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تقديم

     

تختـص  التـي  الصـورة  سـحر  تسـكن  لغُـةٌ  المتُفـرِّدة،  لغُتـه  للشـعر 
باسـتعارة الواقـع وفـق قواعـد القـول الشـعري الخاصّـة، وهـو مـا ينتـج لنا 
عالماً مليئاً بالتخيُّلات التي تقول الأشـياء والعالم والإنسـان بشـكل يوازيها 
الشـعريةّ  للغّـة  لأن  والمحسـوس،  المـرئي  اليومـي  الفعـي  الواقـع  في 
الاسـتعارة  سـحر  مـن  الذهنـي  عالمهـا  تبنـي  التـي  المدهشـة  حميميتهـا 
متاهـةً  يدخلنـا  الشـعر  للتأويـلات،  جسـور  بإقامـة  إلّا  تسـتوعب  لا  التـي 
برزخيـة بـن الوعـي واللاوعـي، فكلماتـه وعوالمـه السريـّة تشـيد بنايـات 
خفيـّة تتأسـس عـى الحلـم والحـدس والقلـق والذكـرى والأمكنـة والظلال 
والأفعـال والصـور، وهـو مـا يخلـق لـدى القـارئ اندهاشـاً بالكلـمات التـي 
تتخـذ معنـى آخـر أكـر خصبـاً، وأكر عمقـاً، وأكـر إشراقاً، يقول غاسـتون 
ك للوعـي باللغّة  باشـلار: »الشـعر أحـد مصائـر الكلمـة عنـد تشـذيب التملّـُ
عـى مسـتوى القصيـدة«. ومـا مـن شَـكٍّ في أن الشـاعر الكولومبـي خـوان 
مانويـل روكا يعَُـدُّ سـاحر اللغّـة بامتيـاز، فتأمـل قصائـده يكشـف عن عمق 
تملكـه للوعـي باللغّـة وسـحرها حـن يحولهـا إلى قصائد حميمـة المعاني، 
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شـفيفة القول، سـاحرة لأرواح قارئيها ومدهشـة لهم بصورها واسـتعاراتها 
القلقـة التـي تتهـم يقينهـم وتدعوهم للتأمل بشـكلٍ مختلفٍ، شـكلٍ يتجاوزُ 
التأويـلات الجاهـزة والمعطـاة سـلفاً للواقـع اليومـي، إنـه يفتـح لنـا بوابـة 
التخييـل ليقـدم لنـا صـورة أخـرى عـن الواقـع، صـورة تسـمو وتتعـالى عـن 
ـد ويسـتوجب إعـمال التخييـل  كلّ مـا هـو تبسـيطي فيـه، لأن الواقـع معقَّ
لملامسـة تفاصيله الحارقة، والشـعر لا يكون شـعراً إلّا بقراءة المسـتغلق 
ومحـاولات الكشـف والمكاشـفة التـي تفتحـه عـى معـانٍ أخـرى جديـدة لا 
تسـكن في المهيمـن والقريـب، بـل تتجـاوزه إلى الممكـن والبعيـد... علـماً 
بـأن خـوان مانويـل روكا شـاعرٌ إنسـاني العمـق، ملتـزم بقضايـا الإنسـان، 
عفـوي وحميمـي في تعبـره عـن القضايـا التـي يؤمـن بهـا ويدافـع عنهـا، 
لكنـه لا يتنـازل أبـداً عـن شرط الأدبيـة في التزامـه المبـدئي، بـل هـو يسـكن 
في منفـى اللغّـة يقيـم في تخومهـا القصـوى، ويصـوغ قصيدتـه الشـعريةّ 
الذاكـرة  تتداخـل  حيـث  الزمـن،  وظـلال  الصمـت  كيميـاء  مـن  الإنسـانية 
بالنسـيان، والواقعـي بالذاتي، والفـردي بالجماعي، والحميمـي بالتاريخي، 
والمقـروء بالمعيـش، والجمالي بالشـخصي في هذه الكيميـاء التي لا تقيم 

حـدوداً بـن هـذا وذاك... تقـول لوسـيا إسـتراداً:

»إن تجربـة خـوان مانويـل روكا، وهـي تقتحـم حـدود الذاكـرة، تسـتمرُّ 
في ديمومـة الشـهادة الاسـتعارية حَـدَّ صرورتهـا اسـتعارة بسـبب التعقيد 
الـذي تشـتمل عليـه، يشـكلها في ملمـحٍ عميـقٍ مـن المعرفـة بمحيطهـا، 
التحـوُّل إلى تجسـيد  حَـدَّ  القـراءة يصـل  تقاسـمه في دلالـة  والـذي عنـد 
عتبـة  في  ثـاً  متحدِّ »الشـاعر  يصـر  باشـلار:  غاسـتون  وحسـب  لشـعره، 
الوجـود«، وهـو هنـا الشـاعر خـوان مانويـل روكا، مقيـماً في تلـك العتبـة 
المسُـماة لغـة، أو بالأحـرى مقيـماً في »الشـعر باعتباره الـرط الفردوسيَّ 
للغّـة« حسـب بـول فالـري... إن خـوان مانويـل روكا، وانسـجاماً مـع ذاتـه 
ويسـتهويه  يثـره  مـا  كلّ  ومـع  والأدبي،  والسـياسي  الأخلاقـي  والتزامـه 
أيضـاً، يشـيِّد علاقـة حميميـة وعفوية مـع العالم والأشـياء والإنسـان، لكن 
عفويتـه الشـعريةّ تبعـده بمسـافة كافيـة تجعلـه ينزاح عـن الواقع نسـبياً، 
اللغّـة  بـن  خلاقـاً  توازنـاً  ليحقـق  المبـاشرة  آثـاره  مختلـف  مـع  وبالتـالي 
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والحيـاة، أو مـا يمكـن أن نسـميه الحيـاة داخل الأدب في محاولة لتأسـيس 
حـوار بـن الجـمالي واليومـي، بـن الشـعري والشـخصي، وتلعـب الذاكرة 
دوراً أساسـياً في إعـادة صياغـة اليومـي والواقعـي وترتيبـه مـن جديـد في 
الشـفافية والعمـق، إن  التخييليـة أعـى درجـات  كلـماتٍ تحقـق للصـورة 
»الذاكـرة هـي المـكانُ الوحيـد الـذي لا يمكـن أن يكـون لنـا منفـى«، حسـب 
تعبـر ريشـتر، ولذلـك نجـد في قصائـد روكا تأمـلات عميقـة بصـدد العالم 
بمختلـف تمظهراتـه: التوحـد والخلـوة، الأحـلام والكوابيـس، اللاطمأنينـة 
والحـرة والريبـة والنسـيان والقلـق الوجـودي والحـب والسـكينة والتلاشي 

والرحيـل والحـرب…

فقـراءة شـعر خـوان مانويـل روكا تنقلنا إلى توتر الكلـمات والصور وهي 
تسـتقر في الذاكرة وتسـكنها، وتروي ظمأ الشـعر إلى نبع متدفق بالرسـائل 
متاحـف  إلى  تتحـوَّل  وفضـاءات  والمونولوجـات،  والأغـاني  والخطابـات 
الاسـتعارة  وتغـدو  والمصـادرة،  الممنوعـة  ات  وللهويّـَ وللمنـافي  للغيـاب 
ـسُ  سْربـالا لكلماتـه المنفلتـة ومرايـا لأعـماق أرواح وذوات إنسـانية تتحسَّ

العـالم والأشـياء، وتتـألم لفظاعاتهـا المتُكـررة والمتُأبـدة. 

لكـن خـوان مانويـل روكا هـو أيضـاً شـاعر الميتـا شـعري بامتيـاز، فهـو 
إذ  للقصيـدة،  بنائهـم  للشـعريةّ والشـعراء في مسـارات  مُحـاوٍرٌ أسـاسيٌّ 
يحمـل في دواخلـه روح الناقـد العـارف بالشـعر وتجـارب الشـعراء الذيـن 
رسـخوا الحداثـة الشـعريةّ في العـالم، مثـل لوتريامـون ورامبـو وباييخـو 
وتـراكل وبوريـس فيـون وشـارل سـيميك وبـول سـيلان... وغرهـم، كـما 
يحيلنـا عـى أمهـات كتـب الإبـداع الإنسـاني بعمـق ثقافـوي عـارف مثلـما 
يحـدث مـع »الإلياذة« و»الأوديسـة« من الـتراث الإغريقـي، أو عى »الملك 
لـر«، وغرهـا مـن أعـمال شكسـبر مـن الـتراث الإنجليـزي، أو عـى »ألـف 

ليلـة وليلـة« مـن الـتراث العـربّي.

يقـول الشـاعر التشـيي غونثالو روخاس في كلمـة تقديم لأعمال خوان 
مانويـل روكا المعنونـة بــ: »أبجديـة الطريـق«، جـماع الأعـمال الشـعرية 

:)2014-1973(
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»قـد أكـون قرأتُ العديد مـن المتُعَلِّمن الذين لا يقولـون لك أي شيءٍ، 
والذيـن لا يضعونـك في لحظـة إشراقٍ، ولا يفتنونـك، باللاحذق في عملهم. 
وليـس هـذا شـأن روكا، الـذي يعـرف معنـى القـول. أن يقـول الأرض، أن 
يقـول الزمـن، أن يقـول العـالم. أقرأُ وأعيدُ قـراءة هـذه الأوراق وأصغي إلى 
ةِ السـحيقةِ فيهـا، المخُاطـرةُ، ذاك اللاأحـد الـذي لطالمـا جعلـه يرتجَُّ  الهُـوَّ
ة مَـنْ لا يليـقُ أن يتـمَّ الإفـراطُ في توظيفِـهِ  ه إن كان ثمّـَ ـا ينخطـفُ، لأنّـَ ولربمَّ
ومنـذ الأوديسـة، فـذاك هـو هـذا اللاأحـد، منـذ هومـروس وحتـى جويـس 
ومنـذ ذلـك الحـن إلى الآن، ممتطيـاً صهوة حصانه متلبسـاً لاأحـدَهُ هنالك 

يمـي ويـأتي خـوان مانويل وأسـمع الصهيـل يصـلُ إلى عنـان النجوم«.

أن  إلى  روكا  مانويـل  لخـوان  الإسـباني  النـاشر  بـوراس  مانويـل  يشـر 
خـلال  مـن  الحرّيـّة  بصـدد  واسـعاً  تأمـلاً  بحـق  يعتـب  أن  يمكـن  »شـعره 
الخيـال«. وقـد كتـب الـروائي الكولومبـي أوسـكار كواثوس: »لقـد رأيت غر 
مـا مـرةّ في دهشـة الشـباب الذيـن يحملـون بـن أيديهـم كتابـاً لـروكا، كـما 
قـرأت مقتطفـات مـن قصائـده وقـد كتبـت عى جـدران بنايـات عامـة، وقد 
عاينـت لحسـن الحـظ التواصـل الـذي أنشـأه الشـاعر مـع جمهـوره. ثمـّة 
شيء سـاحر داخـل شـعره، إنهـا حساسـية جيـل«... وقـد أشـارت لجنـة 
الأمركتـن،  دار  جائـزة  أي  أمريـكاس«  لاس  دي  »كاسـا  جائـزة  تحكيـم 
وهـي تتـوج أحـد أعـمال خـوان مانويـل روكا عـام 2009 وكانـت متكوِّنـة من 
)جيوكونـدا بيـي، خوليـا إسـكوبار، لويس غارسـيا مونتـرو، أندريس بريث 
بـرُّوكا، بنخامـن بـرادوس وآنـا ماريـا رودريغيـث أريـاس(، إلى قدرته عى 
تطويـع الجوانـب الشـكلية، وتنويعه البنائي للقصيدة في أشـكال من البناء 
المتماسـك والمتن في كلّ عمل من أعماله الشـعريةّ. كما امتدحوا قدرته 
ل الواقـع شـعرياًّ... وفي العديـد مـن المقابـلات، اعـترف خـوان  عـى تمثّـُ
باييخـو  بسـيزار  ممثلـة  الأمركية-اللاتينيـة  الكتابـة  بتقاليـد  روكا  مانويـل 
وخـوان رولفـو، وهـو أيضـاً مـن الشـعراء الذين يعكسـون التمثـل للنموذج 
استكشـافها  والتـي سـيتم  الألمانيـة،  الرومانسـية  المنبثـق عـن  الشـعري 
لاحقـاً مـن قبـل السرياليـن الفرنسـين، بقيـادة لوتريامـون ورامبـو. وفيما 
ق بالشـعر الكولومبـي، فإنـه يجـد نفسـه ممثـلاً في العمـل الشـعري  يتعلّـَ
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لخوسـيه أسونسـيون سـيلفا، وأوريليو أرتـورو، ولويس بيداليـس )الذي هو 
خالـه(، وكارلـوس أوبريغـون، وهيكتـور روخـاس هراثـو وفرنانـدو شـاري 
ـاد خـوان مانويـل روكا ضمـن مـا أطلـق عليـه »الجيـل  النُقَّ لارا. ويصنـف 
اليائـس أو جيـل الخيبـة« )وهـو يتكـوَّن مـن جماعـة متنوِّعـة مـن الشـعراء 
الذيـن ولـدوا في الأربعينيات، ونروا أعمالهم الأولى في السـبعينيات من 
القـرن العريـن، دون تصـوُّر جمالي مشـترك(، وضمن هذا الجيـل نتعرَّف 
عى أسـماء شـعراء مثـل ماريا مرسـيدس كارانثا، داريـو خاراميُّو أغوديلو، 

خايمـي غارسـيا مافـلا، خوسـيه مانويـل أرانغـو ضمـن أسـماء أخـرى...

في  طفولتـه  أمـى   .1946 ميديـن سـنة  في  روكا  مانويـل  ولـد خـوان 
المكسـيك وفيـما بعـد في باريس. وخلال الفترة ما بـن 1988 و1999، عمل 
كمنسـق لمجلـّة الدومينيـكال لصحيفـة: »إسـبكتادور«، وهـي ملحـق ثقافي 
اب والشـعراء، حيـث نـر عـدداً  سـاهم عمليـاً في تكويـن جيـل مـن الكُتّـَ
كبـراً مـن القصائد والمتابعات النقديةّ والدراسـات عن الشـعراء الحديثن 
سـاً بالاشـتراك مـع آخريـن لمجلـّة »كلابي  والمعُاصِيـن. وكان أيضـاً مُؤسِّ
دي سـول«، والصحيفـة الثقّافيـّة »لا سـاغرادا إسـكريتورا«. وبالإضافـة إلى 
ذلـك، قـام منـذ عـام 1986 بتنظيـم ورشـات عشـق الشـعر ببوغوتـا في بيت 
سـيلفا للشـعر. وفي عـام 1993 حصـل عـى جائزة سـيمون بوليفـار الوطنيّة 
للصحافـة ومنحتـه جامعة الفايي الدكتوراه الرفية في الآداب سـنة 1997. 
وقـد شـارك كمحكـم في العديد من الجوائـز الأدبية الوطنيّـة والدوليّة، كما 
نـال عـن كتابـه: »الأوبئة السريـة وقصص أخـرى« جائزة القصّـة من جامعة 
اللعينـة  العـادة  »تلـك  بعنـوان  وحيـداً  روائيـاً  عمـلاً  روكا  وكتـب  أنتيوكيـا، 
للمـوت« نـُرت سـنة 2003. وهـو أحـد الشـعراء المقروئـن بشـكل واسـع 
إلى  أعمالـه  ترُجمـت  اللاتينيـة...  وأمـركا  إسـبانيا  وفي  بـل  كولومبيـا،  في 
الفرنسـية والسـويدية والألمانيـة، والإنجليزيـة، والهولنديـة والإيطاليـة... 

في مجـال الشـعر نـر عـدة دواوين شـعريةّ: ذاكرة المـاء )1973(، قمر 
العميـان )1976(، نـال الجائـزة الوطنيـّة للشـعر جامعة أنتيوكيـا، اللصوص 
الليليـون )1977(، رسـائل مـن الحلـم )1978( - مـع داريـو بييغـاس، علامـة 
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الغِربـان )1979(، كتـاب الفروسـية )1979( - مـع أوغوسـتو رينـدون، كتـاب 
الحكايـات الملـي )1980(، مختـارات شـعريةّ )1983(، بلـدٌ سريٌّ )1987(، 
شـعريةّ،  مختـارات   –  )1990( العميـان  مـن  قمـر   ،)1989( الليـل  مواطـن 
نورسٌ مع الشـيطان )1990(، مونولوجاتٌ )1994(، ذاكرة اللقاءات )1995(، 
التجليـات  مـكان   ،)1998( الغائبـن  مسـامرة   ،)1995( المـلاك  صيدليـة 
)2000(، الجنـازات الخمـس لبيسـوا )2001( – مختـارات شـعريةّ، شِـجارُ 
الحـالم )2002(، مـسرح الظـلال مـع سـيزار باييخـو )2002(، كمنجـة لأجل 
مختـارات   )2005( النـاي  غنـاءُ   ،)2005( أحـد  لا  فرضيـة   ،)2003( شـاغال 
شـعريةّ، المـلاكُ المحُاصَُ وقصائـد أخرى )2006(، عـازف البيانو بلد المياه 
- مـع باتريثيـا دوران، ثلاثيـة كومـالا- مـع أنطونيـو سـاموديو، عـن روزنامـة 
السـرك - مـع فابيـان رينـدون، وصايـا )2008(، الكتـاب المقُـدَّس للفقـراء 
)2009(، جـواز سـفر عديـم الوطـن )2012(، الوجـوه الثلاثـة للقمـر )2013(. 

وقـد حصـل عـى العديـد مـن الجوائـز والتمييـزات الفخريـّة مـن بينهـا:

- جائزة إدواردو كوت لاموس الوطنيّة للشعر )1975(

- جائزة الشعر الوطنيّة بجامعة أنتيوكيا )1979(

المكتـب  مـن  الكتـب  عـن  النقديـّة  للمتابعـات  كاتـب  أفضـل  جائـزة   -
  )1992( للكتـاب  الكولومبـي 

- جائزة سيمون بوليفار الوطنيّة للصحافة )1993(

- جائزة القصّة القصرة الوطنيّة جامعة أنتيوكيا )2000(

- جائزة الوطنيّة للشعر عن وزارة الثقّافة )2004(

- جائـزة دار الأمركتـن: »كاسـا دي لاس أمريـكاس« للشـعر خوسـيه 
ليثامـا ليـما 2007، بكوبـا، عـن ديوانـه »غنـاء النـاي«. مختـارات شـعريةّ.

ديوانـه  عـن  بإسـبانيا،   ،2009 الأمـركي  للشـعر  أمـركا  دار  جائـزة   -
للفقـراء«. المقُـدَّس  »الكِتـاب  الشـعري: 

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الوطنيّة لكولومبيا سنة 2014.
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القصائد
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رِسالةٌ بِاتِّجَاهِ بِلادِ الغَال

يِّدَةُ العذبَةُ تسْألِينَني أنتِ أيَّتُها السَّ

مَاذا أرَى فِي هذِهِ الأيَّامِ عَى هَذَا الجَانِبِ مِنَ البَحْر.

تَسْكنُني شوارعُ هَذِهِ البِلادِ

هِيَ بالنسبةِ لكِ مَجْهُولَةٌ،

وَارِعُ حَيْثُ التَّنَزُّهُ هَذِهِ الشَّ

سَفَرٌ طَوِيلٌ عَبَْ الحُزْنِ،

وءِ وحَيْثُ الُميُِّ لِتَنْظِيفِ الضَّ

امْتِلاءٌ للعُيُونِ بِالضّمَادَاتِ والهَمْهَمَاتِ.
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تسْألِينَنِي

مَا الَّذِي أرَاهُ هَذِهِ الأيَّامَ عَىَ هَذَا الجَانِبِ مِنَ البَحْرِ.

دَبُّوسٌ فِي الجَسَدِ،

ضَوْءُ مُسْتَشْفَى الأمْرَاضِ العَقْلِيَّةِ

يَصِلُ هَادِئاً لِيَجْعَلَ

الجُرْحَ الأعْمَقَ فَاتِراً،

الجُرْحَ الُمتَوَلِّدَ عَنْ حَشْدِ أيَّامٍ عَدِيَمةِ اللَّوْنِ.

مْسُ؟ وَالشَّ

هُ ذَلِكَ الجُرْحُ، مْسُ عَقَارٌ قَدِيمٌ امْتَصَّ الشَّ

يِّدَةُ العَذْبَةُ، فَأنتِْ تَعْلَمِنَ أيَّتُهَا السَّ

أنَّ هَذِهِ البِلادَ فَوْضَ مِنْ شَوَارِعَ وَجِرَاحٍ.
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أطُْلِعُكِ عَىَ ذَلِكَ:

احَةٌ هُنَا تُوجَدُ نَخلاتٌ صَدَّ

بُونَ. ةَ أيضْاً رجَِالٌ مُعَذَّ لكِنْ ثمَّ

هُنَا سَمَاوَاتٌ عَارِيَةٌ مُطْلَقاً.

اسَةِ آلَةِ سِينْجِرَ وَنِسَاءٌ مُقوسَاتٌ عَىَ دَوَّ

كَانَ بإِمْكَانِهِنَّ أنْ يَصِلْنَ بدَعَساتِهِنَّ الَمجْنونَةِ

حتَّى جَابَا وَبُوردُْو،

غِرةَ فِي بِلادِ الغَالِ،  حَتَّى النِّيبَال وَقَرْيَتكِ الصَّ

ا كَانَ عَزِيزُكِ دِيلان طُومَاس  حَيْثُ لَرُبمَّ

لالَ. بُ الظِّ  يَرَْ

نِسَاءُ هَذِهِ البِلادِ قَادِرَاتٌ 

يحِ عَىَ رتَقِْ زرٍّ لِلرِّ

وَإلْبَاسِهِ زَيَّ عَازفِِ الأرغُْنِ.

حْلَبِيَّاتُ عَىَ حَدٍّ سَوَاء، هُنَا يَنْمُو الغَضَبُ وَالسَّ

أنتِْ لا تَشْتَبِهِنَ فِيمَا تَكُونُهُ بِلادٌ

مِثْلَ حَيَوَانٍ قَدِيمٍ مَحْفُوظٍ 

عاً مِنَ الرّابِ فِي الأشْكَالِ الأكْرَِ تَنَوُّ

أنتِْ لا تَشْتَبِهِنَ فِيمَا يَكُونُهُ العَيْشُ

بَنَْ أقْمَارِ الأمْسِ وَالَموْتَ والفَضَلاتِ.
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يح رِسَالةٌ فِ صُنْدُوقِ بَرِيدِ الرِّ

هُهَا، دُونَ أنْ أعْرِفَ إلَى مَنْ أوجِّ

أبعَْثُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ 

يحِ. الَّتِي وُضِعَتْ في صُنْدُوقِ بَرِيدِ الرِّ

رجَِالٌ مُعْتِمُونَ 

يَطُوفُونَ أمَامَ بَابِي

مَةٍ  عَاطِفَ مُتضخِّ بِمَ

سِ لُوجِرَ، بِزَاوِيَةِ مُسَدَّ

وَفِي اللَّيْلِ، بَيْنَمَا كُنْتُ أقْرَأُ 

شُعَرَائِيَ القُدَامَى الُمضَائنَ بِالأقْمَارِ،

تْ فَصِيلَةٌ  كَسَرَ

لالِ نَافِذَتِي. مِنَ الظِّ
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هُمْ ليْسُوا عَفَارِيتَ.

انِ  ليْسُوا أشْبَاحَ سُكَّ

كْرَانِ مِنَ العَالَمِ، هَذَا الرُّكْنِ السَّ

وَمَعَ ذَلِكَ،

ةَ  فَقَدْ رَأينَْا أنفُْسَنَا نُعْطِي الأسْمَاءَ الخَاصَّ

لِفَرَاغٍ:

ةَ حَشْدٌ مِنَ الرِّجَالِ الُمخْتَفِنَ ثَمَّ

وَشَائِعٌ أنْ نَسْمَعَ 

وَارِعِ وَفِي الأمَاكِنِ الُمعَتَّمة فِي الشَّ

ثُونَ  أنَُاساً يَتَحَدَّ

عَنْ هَجْرِ البِلادِ 

مِثْلَ سَفِينَةٍ تَغْرَقُ.
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هُهَا، دُونَ أنْ أعْرِفَ إلَى مَنْ أوجِّ

يحِ، أبعَْثُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ فِي صُنْدُوقِ بَرِيدِ الرِّ

مِنْ مَكَانٍ 

حَيْثُ شخصٌ مَا يَنْفِي الحُلْمَ،

حْكةُ مُدَانَةٌ  والضَّ

بِسبَبِ خِيَانَتِهَا الَمرَايَا.

لسْتُ أدْرِي مَنِ الذِي أطالِبُهُ 

بِفَتْحِ نَافذَتِهُ

حَتَّى تَلِجَ هَذِهِ الرِّسَالَةُ

يحِ. الَّتِي وُضِعَتْ فِي صُنْدُوقِ بَرِيدِ الرِّ
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منفيون

يقطعونَ مسالِكَ القطاراتِ

التي في محطاتِها البيضاءِ

فرُ إلى النسيان. يتمُّ السَّ

رجالٌ بلفتات مَنْ يعرف

الحدود بن الهواءِ والسجنِ

ثون بلغاتٍ غريبةٍ يتحدَّ

عن ضوءٍ، وعن ريحٍ جديدة.
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زجاجاتُ غريق

في الغرفةِ الصغرة التي أعيشُ فيها

مثل يونس في بطنِ الحوتِ،

ر: قد تكون القصائد مجرد أفُكِّ

رسائل مبعوثةٍ مِنْ قِبلَ غريق،

زجاجات بصرخاتٍ مكتوبةٍ بشكلٍ بئيس 

مت والتي ربما تذهب من بحر الصَّ

إلى شواطئ النِّسيان.

لكن ها هنا أرمي زجاجةً وأخرى،

والأخرة مسكونة بمخاوفي.

في الغرفة الصغرة التي أعيشُ فيها

مثل يونس في بطنِ الحوتِ،

ى بضعُ زجاجاتٍ من حادث غرق. تتبقَّ
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مكتبة العميان

مُسْتَغْرِقن في طاولاتِهم مِنْ خشَبِ الَماهُونِ،

حُ بَعْضُ العُمْيَانِ الكُتُبَ كَمَا لوْ كَانَتْ آلَةَ بيَانُو يَتَصَفَّ

 كُتُبٌ بَيْضَاءُ تَصِفُ زهُُورَ برَْاي 

ذَاتِ العِطْرِ القَدِيمِ.

اللَّيْلُ المملَْمُوسُ الَّذِي يُدَاعِبُ أصَابِعَهُمْ،

هُلْبُ مُهْرٍ بَنَْ الخَيْزَرَانِ.

دُ كَلِمَاتٍ يَلِجُ عَبَْ الأيَادِي تَبَدُّ

وَيَفْتَتِحُ سَفَراً عَذْباً حَتَّى الأسْمَاعِ.

لْجٍ مِنْ وَرَقٍ مُنْحَنُونَ عَىَ ثمَ

مْتِ كَمَا لوْ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ إلَى رَكْضِ الصَّ

هْشَةِ يُدَاعِبُونَ الكَلِمَةَ أوْ شِبْه مُطِلِّنَ عَىَ الدَّ

مِثْلَ آلَةٍ مُوسِيقِيَّةٍ.
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يَهْبِطُ الَمسَاءُ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ لِلمِرآْةِ

امِتَةِ وَفِي الَمكْتَبَةِ الصَّ

تَحْمِلُ خَطَوَاتُ اللَّيْلِ هَمَسَاتِ أسْطُورةٍَ،

هَمَسَاتٍ تَأتِي حَتَّى ضِفَافِ الكِتَابِ،

هْشَةِ وَعَائِدَةً مِنَ الدَّ

اكِرَةِ. بَعْدُ مَا زَالَتْ تَرتْجُّ كَلِمَاتٌ بَنَْ أنَامِلِهِ قَوِيَّةِ الذَّ
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خطبةُ الذي لم يذهب إلى الحربِ

لم أَرَ قط عى حظائر الجسِر

المرأة الحلوة ذات العيون الآشورية

تسلكُ الخيطَ في إبرة

كما لو كانت ترتِّقُ النهرَ.

ولا نساء وحيداتٍ ينتظرن في القرى

أن تُمرَّ الحربُ كما لو كانت محطةً أخرى.

لم أذهب قطُّ إلى الحرب، ولا أحتاج أن أقومَ بذلك،

ا كنتُ طفلًا لأني لمَّ

سألت دوماً كيف يمكنُ الذهابُ إلى الحرب

ممرضة فاتنة مثل طائر القطرس،

ممرضة كانت تركضُ عب ممراتٍ طويلة

صختْ بنعيق طائر دون أن تنظرَ إلّي:

أنت فيها بالفعل يا فتى، أنت فيها.
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لم أذهب قطُّ إلى بلاد حظائر الطائرات،

لم أكنْ أبداً حاملًا للأعلام، ولا هو صارا

ولا موجيكاً من بعض السهوب.

لم أسافر أبداً في منطاد عب بلدان شائكة

وعب قرى الجنود.

لم أكتب مثل أونغاريتي 

رسائل حب في المتاريس.

لم أَرَ شمسَ الموتِ

تشتعلُ في اليابان

ولا رأيتُ رجالًا ذوي رقابٍ طويلة

يتقاسمون الأرضَ في لعبةِ ورق.

لم أذهب قطُّ إلى الحرب، ولا أحتاج أن أقومَ بذلك،

لأرى الجنودَ

يغسلُون البيارقَ البيضاء،

ثون عن السلامِ ثم أسمعهم بعدئذٍ يتحدَّ

عند أقدام فيلق من التماثيلِ.



27

ليلة شجرة الماهون

في ليلةِ شجرةِ الماهون ينمو الأسلُ.

فيها أستمعُ إلى ابتهالاتِ العميان

ها كما لو أنَّ شجرةً من حروفٍ قدْ تمَّ رجُّ

من عكازاتها الخشنة.

لكن يا للهول، ما الذي يتمُ الاحتفالُ به في الجبلِ؟

الأشجارُ قد ألهبَها البقُ

تشبه قافلةً متمهلةً من جِمالٍ.

لكن يا للهول، ما الذي يتم الاحتفال به في الجبل؟

الأيل الذي يدورُ ببطءٍ فوق النارِ

أو العرسُ حيث تحملُ العروسُ باقة 

. من ورقِ البديِّ
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يزورُني الحُلمُ في ليلةِ شجرةِ الماهون:

مت، في حاراتهم، في ضواحي الصَّ

مَاقَاتِ يلعبُ رجالٌ قدامى بقبعاتِ بُورسَْالِينُو وبالطِّ

الورق مَختوماً بعلامات الموت.

يُعتِمُ الليلُ زهرةَ القلبِ الحمراءَ.
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أصواتٌ وإشاراتٌ

قد يحدثُ أن تقومَ فتاةٌ

انطلاقاً من الكون بإشاراتٍ

أو يمكن سماع الغيابات

تحت جناح الخيش،

أنغامُ المزامر النائية عن الدوائر

والشظايا عن السماء.

أنغامُ المزامر، أنغامُ المزامر،

الريحُ تنسج فستان الزفاف من الغيابات

مثل بينلوب ليليةٍ بن الورود.

صوتٌ يَحومُ حول مقامي،

صوتٌ يعتقلني مثل غُرابِ ماءٍ قديم

منبهراً بأضواء المنار.
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صوتٌ آخرُ يسألُ عنكم

في مدن الهواء

، في كثافة نباتات مغيبة الحسِّ

. في النبات اللييِّ الطرِّيِّ

ابُ القمَريُّ هُ الرَّ صوتٌ مَسَّ

لّ. فَرِ حتَّى الظِّ يصِلُ في السَّ
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قصيدةٌ مع اللصوص

I

الليل يمنحُ مأوى لخطواتِ اللص الذي لديه خفةُ

بهلوان عى الجدران.

II

يرتعشُ الخنجر، العقفاءُ، قفلُ الرتاج في عتمة

الأكياس والأحزمة.

III

ضُوا ظلهم، ظلهم الطيِّع ةَ لصوص روَّ ثمَّ

الذي يتجنَّب الدخول من النوافذ والذي ينتظر في زاوية

الليل الوصول القلقَ لصاحبه.
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IV

بعـد النهـب، يحمـل اللصـوص في أياديهـم باقـة مـن زهـر 
الأدرينالـن.

V

ـة مَـنْ رأوا بيتَهُـم دونمـا سـقف في الليلـة التـي لهـا رائحـة  ثمَّ
زرقـاء،  السـماءُ  أسرتهـم،  وفـوق  الجـدران.  عـى  اللصـوص 

عاريـةٌ.

VI

ةَ لصٌّ أكر مهارة من النسيان. لكن ليسَ ثمَّ
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بينيلوب والنسيان

»اسمي لا أحد وأبي وأمي 

ورفاقي جميعهم 

ينادونني لا أحد«.

عوليس

جاء لا أحد.

من خريطةِ العدمِ، جاء لا أحد.

اهتزَّتِ الأغصانُ، جذامة القمح،

دف وقمر الصَّ

التمع فوق بلاد آكي اللوتس.

من الليلِ أو المطرِ جاء لا أحد.

وفتح صفحاتٍ من أوراقٍ معتمة

ث عن أوديسيوس المحتال العظيم، تتحدَّ
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س العودات. عن عوليس، مؤسَّ

عن خرائط متحرِّكة

تعكس في العشب ظلال أشجار الماهون،

جاء لا أحد.

وإنْ بالتهام اللوتس يتم ولوجُ النسيان

 وما بن آكي اللوتس السكارى

يُنسى النسيانُ

وبينيلوب ترغبُ في دخول تلك الممتلكاتِ.
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ةِ شموسٍ  منذ أكثر منْ عِدَّ

كانت أمي تفتحُ كِتاباً

مثل جناحن لأجل التحليق.

عى ضفافِ الليلِ

كان شخصٌ ما يشْعلُ القناديل.

وكان المساءُ ينحدر حتى الباحةِ

كما لو أنه يسمعُ نداء.

كانت أمي تحي الخرافةَ السوداء

لذاك الذي يهرب من المرآةِ،

فارس اللقاح وهو يعبُ عواصف

ليليَّةً.
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إنِْ كانت تغلقُ كتاباً

فقد كان مثلما لو أنها قد أغلقت البيت

وكانَ الليلُ وحدهُ يدخلُ غرفة النوم،

صوته الهادئ الآتي من بلاد الدهشة.

كانت أمي تُغلقُ الكِتاب مثل زهرة الخشخاش،

وبعد ما تزال الحرة تسكُنُ

الطفل الذي كنته منذ أكر من شموسٍ عديدة.

ا عى رجْع صوتٍ معنٍ ولمَّ

في عتباتِ الكتاب

ماء، تقومُ خيولُ الحربِ برَكلِ السَّ

كانَ القلبُ الراكضُ

ير، يقطعُ نهرَ الثلج للسرَّ

امتَ هلَ الأبيضَ الصَّ السَّ

الذي يصعدُ إلى هضبة الوسادة.

كانت أمي تُغلقُ الكِتاب

كما لو أنها تُغلِقُ باب البيتِ.

وفي ظليلِ الغرفة، حشدُ

أحلام تُضيئُني.
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احِرُ السَّ

كانَ يُداعِبُ الِمعْزَفَ فِي قُضْبَانِ زنزْانَتِهِ

أو يَحْتَسي كأساً دُونَ ماء.

ةَ عَطَشٍ لا تَرتَْوِي أبَداً. حِصَّ
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كانَ يُداعِبُ الِمعْزَفَ فِي قُضْبَانِ زنزْانَتِهِ،

ويَحلُمُ أنَّ القُضْبَانَ الغليظَةَ تَرتَْعِشُ

دُ ألْحَانُها وأنَّ أغْنِيَةً شعبيَّةَ تَتَردََّ

مَعَ قَمَرٍ بنَْ النَّخِيل.

انُونَ كانُوا يَقُولونَ إنَّ الجُنُونَ كانَ يَطُوفُ جَّ السَّ

دَ لكنْ لا أحَدَ كانَ يَسْتَطِيعُ أنْ يُؤَكِّ

أنَّهُ لْم يَكُنْ هُوَ الذي يُوقِظُ البَاحَاتِ

بِرَكْضٍ جامِحٍ لِخُيُولٍ وَأشْبَاح.
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جولةُ الُمرتحِلين

ماءِ.  الآن يقومُ الحراسُ بجولتهم في السَّ

كوكبـة  حـول  يطـوفُ  أو  الهلبـة  ذنَـبَ  ـطُ  يُمشِّ مـا  شـخصٌ 
لقنطـورس. ا

شيء ما يخبنا أن صوتاً يجتازُ مروجَ الكون

فيّ. وينزلق مثل الليلِ في زجاج البابِ السُّ

فات، مع المناظر والتلسكوبات، دبيبٌ عى الرُّ

في العيون يبحث عن الحُراسِ.

نعلم أن ليلَ الكونِ ذاته هو الليل القرويُّ 

الذي يعبُ حديقتنا، ونافذتنا.

لكننا نودُّ أن نسألَ المرتحلن، إذا نحنُ غادرنا

مقامنا هل يُسمَعُ نباح الكلاب، وجلبةُ الإنسانِ

في وديان الأرض.
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مواطن الليل

I

لم أسمع أبداً في الليلِ عزفَ البيانو.

يرجُّ القمر الماء

ولربما يهيِّجُ حركات الَمدِّ والجزر التي تسكن

الجلد في هروب الرجال،

وإذن، فلنستمع إلى فيض

الجسدِ في اكتمالِ القمر.

 لم أسمع أبداً في الليل عزفَ البيانو

ولا رأيتُ السفنَ تعب

لة بحزمات القطن، محمَّ

ولكن هكذا ينزلق الليل في صمتي.
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II

القطارات الملتهبة تأخذني عب بلدان

بهجة الاحتفالات

مُحدثة رنن جِرارٍ معدنية 

إذ يلهو الأطفالُ الأنتيليُّون.

وعب الأنفاق الحجريّة

التي هي ممراتٌ ليليَّةٌ

يرجع صدى أوركسترا القطارات.

 لم أسمع أبداً في الليل عزفَ البيانو

وقد قرأت الغجريات في خرائط يدي

أنني لن أسافر أبداً إلى بلد اللوتس.

III

بعيداً، ساحر ما

يصنعُ من عاجٍ قناعَ الليل.

IV

يسافر الليل حتى محطة الندى

البيضاء 

أو تقي وقتها في تعليق الفوانيس

رقصّة الظلال والأغشية.
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ماذا يمكنني أن أقول لكم عن الليل!

يمي في سفرٍ مع الريح

مقررة إلغاء الحدود،

ترحل في سفرٍ من فلوريدا إلى بحر

جافا،

من بحار الجنوب إلى عتبات بيتي.

V

بينما يمرر رجلٌ لسانه

خلف الختم الملصق لِمَلِكةٍ،

الليلُ يأتيني برسائل زرقاء للمسافاتِ.

شيءٌ ما من ملح البارود وصدر حلزون

بذاكرة البحار.

بعضٌ من الطمي وأنسام الصيف.

هواء الرتم واهتياجاتٌ سريَّة جميلة.

تحملُ إليَّ ليل أسفارها.

VI

أنا أقبل جواز سفر الريبة،

الورقة التي تجعلني مواطناً لليل.
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الليل يفتح بواباته الفضية

وينزلق تحت بابي

أوراقه الطائرة من البدي،

ث عن حركة الأحلام، الأوراق التي تتحدَّ

من دلتا لامرئي لأورينوكوس 

وببغاوات مرثرة من الكاريبي.

VII

أسمع تعويذةَ الليل في ضفادعه

وينزلق الوقتُ مثل البارانا

ذي الضفاف البعيدة،

وهو يلمس الزهور البمائية، والسحلبيات

التي تنمو في قواقعِ السلاحف.

VIII

قليلٌ من القطران.

قليلٌ مِن رائحة البحر ما بن طقوسِ البحارة.

شْيءٌ ما يأتي من بحرِ العَرَّافن

يحملني ليلُ أسفاره.
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تَمْي الليلةُ مُسَخّمَة في إقامتي

الحَوْضَ الأبيض،

اللبن الأبيض المعهودُ إلى الفجر.

رةَِ، يتنزَّهُ  في الخارج، في الساحة الُمسَوَّ

الصباحُ

بعيونِ الَمطرِ عى الزُّجاجِ.
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سوناتا المطر

)مقاطع(

I

كما لو كان شخصٌ ما قد قطعَ عقداً

من اللآلئ الزائفة

عند أبوابِ المساءِ، يندلعُ انهمارُ البَدَِ.
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II

لا طمأنينة الزَّمنِ

ترِنُّ في الأجراسِ:

يخضرُّ وحلُ الأيام خلف ستائر

المطر

ومن خلال فجوات الماء

تعري المدينة الهواء في النوافذ.

III

يرنُّ طبلُ المطرِ الأسودُ 

قرع المظلات

تحت الدفقات، وتحت القنوات المكسورة 

للشتاء.

IV

تَنْصَبُّ الطحالبُ عى الجدرانِ

مثل شوارب من عسل ماجلان 

وتنقيط المطر يهبُ المشهدَ

نغمة مُعَلِّمٍ قديمٍ

فُ الزيوت، يُسَيِّلُ مدينةً، يُنحِّ

التماثيلَ الُمبللة للمتنزَّهاتِ.
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V

شخصٌ ما، قارئ أمطارٍ،

يطلُّ من النافذة

ويفكُّ شيفرة رموز الكِتابة التصويرية الخَافِتة للماء.

هذا مساءُ الريش المتساقط

دُ اللحافات. عشية البد الذي يُجمِّ
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أغنيةُ صانِعِ الَمرَايَا 

أصْنَعُ مَرَايَا:

أضِيفُ لِلْبَشَاعَةِ مَزِيداً مِنَ البَشَاعَةِ

وَالَمزِيدَ مِنَ البَهَاءِ لِلْبَهَاءِ.

ارِعِ مِرآْةً مِنَ الزِّئبَْقِ: أحْمِلُ فِي الشَّ

مَاءُ فِي الِمرآْةِ تَنْعَكِسُ السَّ

قُوفُ وَتَرقُْصُ السُّ

مِثْلَ لَوْحَةٍ لِشَاغَالَ.

ا تلِجُ الِمرآْةُ بَيْتاً آخَرَ لمَّ

سَتَمْحُو الوُجُوهَ الَمعْرُوفَةَ،

فَالَمرَايَا لا تَحْيِ مَاضِيهَا

انِهَا القُدَامَى. لا تَشِ بِسُكَّ

بَعْضُهُمْ يُشَيِّدُون سُجُوناً،

قُضْبَاناً لِلأقْفَاصِ.

أصْنَعُ مَرَايَا:

أضِيفُ لِلْبَشَاعَةِ مَزِيداً مِنَ البَشَاعَةِ

وَالَمزِيدَ مِنَ البَهَاءِ لِلْبَهَاءِ.
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مونولوج الخيَّاط

الأشباحُ لا تُفْزِعُنِي.

تعلَّقُ عى الخطافات،

تستريح في الدولاب،

حشد الكائنات دونما جلد

أنا أصنعها.

البدلاتُ مهرجون فارغون.

ارع والريحُ تلِجُ من الشَّ

وتهتزُ الأشباح

مثل أعلامِ الغرق

وهي تنادي العابرَ:

ثون فلتأتوا إلى كرنفال مَنْ يتحدَّ

اللّغة الخرساء للأقمشة،

إلى البلاد التي يلبسُ فيها الذئب

جلد الخِراف.
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عندما ينزلُ الليل

مثل معطف ثقيل عى الأرض،

يستعيد العالم عريَهُ الآدميّ.

شبح يسكن شبحاً آخرَ

إنه الإنسانُ في أسمالهِ

وجسده أيضاً سراب.

بعدُ ما تزالُ لديه بدلة واحدة لارتدائها:

آخرون سيقررون أمِنْ شجر الأرز أم مِنْ شجر السنديان.

قُ الليلُ. يَّ يتدفَّ مِنْ كُمَّ
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نجمةٌ ف الذاكِرة

)إلى فياض خميس(

ينزلُ الليلُ.

وتهوي معه نجْمَةٌ في الذاكِرة.

النهار صُنِعَ من أجل السهوِ والنسيان،

لكن الليلَ، الليلَ الهامس،

كرى. يفتح جفنه للذِّ

لا أعرف كائنن

يكرهان جدّاً الذاكِرة:

النهارَ والعُثَّةُ.

النَّهارَ لأنه يُمرُّ مهموزاً بساعات

الإنسان

والعُثَّةُ، لأنها تدخل البيتَ

وتقضمُ زمن الكتب.
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لقد شُوهدت في بيتي عثَثٌ مليئة

بكافكا،

وأخرى واهنة وحزينة

كما لو أنها تناولت عشاءها مع باييخو.

رغم عنادِ الرَّجُل

فهو أسوأ من عناد العثث:

بسبب الكتب الملتهمة وغبار طلع الحروف

الذي تمي تاركة له عى الرفوف 

المنسية،

يطبع الرجلُ ذاكِرته

كما لو كانت ليلة الكوكب

آلةُ لينوتيب هائلة.

ينزلُ الليلُ.

ومعه نجمةٌ في الذاكِرة.
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ليلية الُمتوحد

»صدى خطوة أو هرولة

جرذ عجوز

كانا سيجعلانني سعيداً،

لأن ما كان يقضمُ قلبي

لم يكنْ يُصدر أي ضجيج«.

أ. ف. دي لوبيك ميلوش.
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سيقول لهم

إنه يحيى مفتوناً بالضوء،

الذي يجعل العنبَ الأسود لليل

ينفجر في فمِه.

بعض الليالي

مثل فراشاتٍ بيضاء

اب. بأجنحة ملطخة بالرَّ

عى سقف غرفةِ النومِ، في فتحاتها،

يرى قرى تعب مع موتاها

عب المسالكِ الضيقة للأنديز،

وإنِْ كان يمي مرتحلًا عب التلال

إنْ نبحت الكلابُ 

فليست علامة عى أنه يجب أن يركض ممتطياً فرسه

تنام الجرة

مع المسطارِ والخشبِ

والفتيات يقطرن

مثل شمعة في الليلِ

لا يخِبُّ الجرذُ نحو الحظرةِ،

لا يفرقع الحَطبُ في النارِ

لا تطقطق الأغصانُ عند مرورِ الرقيب.

ة أحدٌ في الغرفةِ ولا في الظلِ. ليس ثمَّ
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يوميات الليلية

الليلُ

يُنْشئُ عند مروره أباريق الحلم.

الليليَّةُ تستمع في البُعْد

النبات الذي يتنفس في غاب من التماثيل

أو يحلمُ بملاكٍ

كما لو كان يعزف الناي الجانبي

يلْتهمُ قصباً بن الخشخاش.

يتنامى الليلُ في يومية الليليَّةِ:

في ألبومِ الصور،

أطفالٌ غائبون
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امُ البورتريهات. يشاهدون الطائر اللامرئي الذي يبزه رسَّ

هكذا هو الليل:

طائرٌ قبيحٌ لامرئيُّ بأجنحةٍ سوداء.

يتنامى الليلُ في يومية الليليَّةِ

من جديد يسحب

نحو الغابةِ الطوطمية،

ليلٌ طويل تمسك به بن يديها.
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بيتُ الموسيقى

هنا، بلاد الذاكرة.

في هذه البلاد أعيدَ بناءُ ليالي الكمائن،

أكتب في الماءِ أسماء الأصدقاء

الُمتحلِّلن،

ويمنحُ طبلٌ، طبلٌ مسحورٌ

صوتاً لصمتي، ولعمايَ.

شخصٌ ما يأتي بن الظلالِ

أو ملفوفاً في معطفٍ شاسعٍ لِلَّيْلِ

يَحومُ حولَ صوتِ الغائبنَ.

شخصٌ ما يلجُ الموسيقى،

اسعَ الذي تنفتِحُ أبوابُه البيتَ الشَّ

لفراديسَ منسيَّةٍ.
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ابتهالاتُ الموسيقيِّ

سانتا سيسيليا،

راعية الموسيقى، كانت عمياء.

ةَ مَنْ يقولون إنَّ الليلَ ثمَّ

أيضاً كذلك:

أعمى.. وراقصٌ.

أعمى لأنه يمي متعراً بالجدران،

واقي، وفي السَّ

وراقصٌ، لأنه يصغي إلى موسيقى الهواء،

ارة القمر. أصواتَ ترومبيتِ الدوائر ونقَّ

سانتا سيسيليا،

إنْ كانت الموسيقى ضوء العُميان،

فامنحي كلماتي قليلًا من الإيقاعِ،

فأينما يوجدُ صخبٌ يسمع عزفُْ كمانٍ، 

وأوكارينا.

احِمي موسيقيِّيكِ، دعيهم يسقطون

في إغواءِ ريحٍ جديدةٍ.
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قنَّاصٌ مُتدرِّبٌ

هيَ ساحرةٌ.

تحلِّقُ في هواءِ غرفةِ النَّوْمِ

كما لو كانتْ عباءتُها تكنسُ ذاكرتي.

وأنا، قنَّاصٌ مُتدرِّبٌ،

لي أمسكَ بِها أستجوِبُ راويَ الخُرافاتِ،

حاجَّ الغاباتِ.

وهيَ تتجنَّبُ نوَاياي،

تحلِّقُ في دوائر الضباب

فوقَ رأسي المكروبة.
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أحياناً أظنُّ أنَّها تصلُ حتَّى مائدتي

مثلَ حيوانٍ شِرسٍ

يرتوي من بِرْكةٍ،

وعندما أحاول فكَّ شيفرة كتابِ أبجديَّتِها

تتلاشى في هواءِ غرفةِ النَّوم.

مَديَّة، هي تتجنَّب مكائدِي السرَّ

أشراكي وفخاخي.

هكذا، هي الكلمةُ مُنفلتَةٌ ومُراوِغةٌ.
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مونولوج الراقصّة

أنا الآن زهرةٌ. 

وبعدئذ شلالٌ.

طائر سري يمي التحليق

ة. عى قدمي الهشتن، فوق المنصَّ

لو هنالك تحت نعي

عالم ثابت، فأنا أجْهلُهُ.

هل سيفهمونني لو قلتُ لهم

إنّ قطراتِ العرق أغى

بالنسبة لي، من القلائدِ؟

الآن أنا نار.
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ا أعود إلى ذاتي، ولمَّ

ا تتوقفُ الموسيقى لمَّ

وأرى الآخرين، الذين هم مرآتي،

أتهيَّبُ من معرفة أنني كنت زهرة،

كنت شلالًا، وكنت ناراً. 
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مونولوج البهلوان

الأكـر  الجنائزيـة  الصلـوات  تسـتحق  »إذا وقعـت، فسـوف 
تقليديـة«.

)جان جينيه(

بهلوانٌ أنا.

مثل جناحِ الطائرِ

الذي ينتمي إلى جسدِ الهواء

أكر مماَّ لجسده،

مملكتي في الأعالي.

ات. بهلوانٌ أنا، راعي الهوَّ
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أنا خفيفٌ مثلَ الريشة

لأنني نادراً ما أغُصُّ

ببقايا الوليمة.

إذا فكرتُ فيما يبتلعه

الصقر المليّ الأخرق

الذي يحفظ الحداد لذاته،

في تحليقه المنحدر

فوق الخرائب،

أقول إنّ شيئاً منه يكمن في فروة رأسي:

عبدٌ عى الأرض، أمرٌ في الهواء.

بهلوانٌ أنا.

حبلٌ متوترٌ واحدٌ فقط يُرهِْبُني:

ذاك الذي يمي من عزلتي إلى عزلتك.
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مونولوج الغجرية

ي قرأتُ خطوط كفِّ

لُ ورأيت الموتَ يتجوَّ

بن دربن لا مُتوقعن.

منذ ذلك الحن

علَّمْتُ نفسي أن أشبك أصابعي

في كلّ مفترق طرقٍ.

تكهنتُ لرَجُلٍ صامتٍ

بمصرهِ في المقبةِ.
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اللون المتوهج لقميصي

كان يبدو مثل طائر يحترق

. عى ألواح وملائكة من الجصِّ

نَ الآتي سخرية عابثة، أن تخمِّ

جَنبَ قب.

حتى لو حاولتُ ذلكَ

فلستُ متكهنة أفضل من الموتِ.
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طبيعةٌ ميِّتَة

غِرةَ ارِعِ بِحَقِيبَتِي الصَّ أمْشِ فِي الشَّ

بَاءِ مِنْ جِلْدِ الظِّ

وَبِحَافِظَةِ نُقُودِي مِنْ جِلْدِ العِجْلِ.

ألْبَسُ حِذَاءً مِنْ جِلْدِ الثَّوْرِ

وأرتَْدِي صَدْرِيَّةً حَمْرَاءَ طُلِيَتْ بِصِبْغِ الأنَاتو

يٌّ كُلُّ ثِيَابِي غَسَلَهَا نَهْرٌ سِرِّ

وقِطَعُ صَابُونٍ مِنَ الوَردِْ،

فِي أوْرَاقِي يَهْمِسُ غَابٌ قَدِيمٌ

أحْيَاناً أحِسُّ

ى، أنَّ ثُعْبَانَ الحِزَامِ يَتَمَطَّ

ةَ آثَارُ اليَخْضُورِ فِي أسْنانِي. ثمَّ

فْصَافِ أكْتُبُ بِأقْلامٍ فَحْمِيَّةٍ مِنْ شَجَرِ الصَّ

بِيعِيِّ أنَا. أتَسَاءَلُ: أيُّ قطْعَةٍ مِنَ الَمنظَرِ الطَّ
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أمثولة اليدين

هذه اليد تمسكُ ثمرةً،

الأخرى تُبعِدُها.

يدٌ تستلم الصقرَ وتنزعُ القفازَ،

الأخرى تطردُه، تُيءُ مصباحاً.

يدٌ تكتبُ رسائلَ الحُبِّ

يَامِيُّ الُملتبسُ باِلشتائم. التي يملؤها توأمها السِّ

دُ. يدٌ تُباركُ، والأخرى تُهدِّ

واحدةٌ ترسمُ حصاناً،

والأخرى، كوجراً يُرعِبُه.

اليد اليمنى ترسم بحرة:

تُغرقه اليُسرى في نهرٍ من الحبِ.

يدٌ تكتبُ كلمةَ طائرٍ،

والأخرى تكتبُ قفصه.
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لالَم، ةَ يدٌ منْ نورٍ تبني السَّ ثمَّ

رجات. وظُلْمةٌ تُفَككُ الدُّ

لكن الليل يأتي. يأتي

عندما تتعبان من إيذاءِ بعضهما

تقيمانِ هدنة في حربهما

لأنهما تبحثان عنك.
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جداريةُ الأقنعة

، ذاك الذي دونما آثار. في عب الطرقِ العمياء، يوجدُ المنفيُّ

مدن سماواتها باللونِ الأحمر، والليلية 

بعصفورٍ من الظلّ في المرايا.

: »إذا لم أتملَّك الترابَ فلن يكونَ لي هكذا كان يغنِّي المنفيُّ

، ولن تكون لي سماءٌ. تؤلمني الروحُ وأقاليم  ظلٌّ

الجسدِ البعيدة«.

كانت الليليةُ تكتب كلماته، كلمات مُسْهدٍ في دفتٍر 

مُهملٍ: »ترتفعُ أبراجُ المدينة وتنحدر

من خلال عيني لكن أمتلكُ غرفة في النسيان«.
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أنـا بصـدد أن أكونـه  الـذي  أنـا الـذي لم أكنـه. أو ذاك  الآن 
ويحـدث.

أو ما لست أدريه من جسدي. أو ذاك الذي ينظر في المسافةِ

الأعمارُ التي تسكنُ في قفص عظامها. أو ذاك الذي رأى

مت. أو مَنْ يظنُّ أنه عر ملاكاً بلا صوت يطاردُ الصَّ

مرّةً تلو أخرى عى المرأة التي تغسل الماء. أو

الذي رأى الُمتمرِّد الذي كان يبعثُ رسائل في الريح.

ل الذي كان ينام عى سريرٍ من العشب. أو الُمعطَّ

أو خوان الكاتب الموثق

ينبُشُ في سراديب اللّغة.

قد ابتعدت أقنعة الضبابِ هذه دون أن تستطيع إصدار حكم

إعدام النسيان.
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شاهدة قبر مفسد الأفراح

كانوا يسمونني مفسدَ الأفراح

ذاك الذي كان يذكرُ المرآة في بيتِ الأعمى،

ذاك الذي يطلقُ اسم الباهرة في بيت المشنوق

قناصٌ في الليل.



76

ورغم أنني كنتُ أعشقُ الأفراح

وكنتُ أفضلُ الَمرَايَا بلا صورٍ

وأحفظ الاحترامَ »لربطة عنق نرفال«

وكنت أبحث عن الطلقةِ تجاه الهدفِ القمر،

وأكر من ذلك كان سروقني

أن أطلِق النارَ

كنت بلا عملٍ: لا مفتش

أساسات البنايات ولا عامل شحنٍ وتفريغٍ للتفاهاتِ.

في الواقع، كان سروقني أن أكون

قطة أليس

الذي يتلاشى في الهواء

ةَ ابتسامته. ويخلِّفُ فقط رَجَّ



77

ليلية الُمتشرِّد

يقولون

إن الأقدام تفتقرُ إلى الذاكِرةِ،

والخطواتُ التي تلتهمُها الشوارعُ

 ليلة بعد ليلة تنتهي إلى النسيانِ.
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عب المراعي الجافة

د ملفوفاً في يُمرُّ الُمترِّ

ن قط أن يسكنه. جسد لم يتمكَّ

يسقط الظلُّ

دُ حول نفسه يطوفُ الُمترِّ

عندما يخفضُ السوق قضبانه

نُ. ة رائحة المساء الذي يتعفَّ وثمَّ

يقولون

إن الأقدام تفتقرُ إلى الذاكرة،

والخطواتُ التي تلتهمُها الشوارع

 ليلة بعد ليلة تنتهي إلى النسيان.
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يِّد رامبو طوافاتُ النَّهْبِ ف بيت السَّ

ُ مكانهـا، فـإن حُمَمَهـا تقطـعُ  إنِْ كانـت الباكـنُ قلـما تغـرِّ
الفـراغ المهـولَ للعـالِم وتمنحـهُ فضائـلَ تُغنِّـي في شـطآنها.

فعلـتَ جيِّـداً أنـك رحلـتَ، يـا رامبو!

)رونيه شار(
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مْتِ فنونُ الصَّ

أحْيَاناً أعْتقدُ أنيِّ أراهُ

بَنَْ القَبَائِلِ الكُبَْى الُمرتَْحِلَةِ

عَبَْ الَمشَاهِدِ الُمتَحَرِّكَةِ لِلجُوعِ.

مْتِ. هُوَ عَائِدٌ مِنْ فُنُونِ الصَّ

يَمْيِ جَنْبَ الَموْكِبِ الَّذِي يَهْرَبُ مِنْ بُيُوتِهِ

مِثْلَ مَشْهَدٍ 

سَجَنَهُ الَموْتَ فِي قَفَصٍ.

النَّارُ كانتْ بيتَهُ

عَامَاتِ ةَ مَنْ يَبْدَأُ بِالدِّ لِبِنَاءِ بَيْتٍ ثمَّ

ادَةُ لَكِنْ هُوَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، أيُّهَا السَّ

، بِْ وَوَقْتُهُ مِنْ ذَهَبٍ خَالِصٍ بَهِيٍّ كَانَ مِنْ طِينَةٍ فَاقِدَةٍ لِلصَّ

انِ الُمتَصَاعِدِ مِنَ الِمدْخَنَةِ، خَّ كَانَ يَبْدَأُ بِنَاءَ بَيْتِهِ مِنَ الدُّ

وَلِأجْلِ ذَلِكَ كَانَ يُلْقِي دِعَامَاتِ الخَشَبِ،

حْرِ القَدِيمِ ائِرِيَّةَ وَالنَّوَافِذَ ذَات السِّ الأبوَْابَ الدَّ

فِي دَائِرَةِ النَّارِ.
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ضُ أنَّـهُ  وَحِينَـمَا كَانَ يَـرَى حَرِيقـاً مِـنْ تِـلالٍ بَعِيـدَةٍ، كَانَ يَفْـتَرِ
، بَيْتٌ

مَلْجَأٌ شَاسِعٌ فِي عِزِّ الازهِْرَارِ.

فَقَدْ كَانَتِ النَّارُ بَيْتَهُ.

القلمُ اللييُّ

لِّيلِ لا أحَدَ كَانَ يَتَخَيَّلُ أنَّ فِي سُتْرةَِ ذَلِكَ الَملاكِ الضِّ

قُ  قَلَمٌ مِنْهُ تَتَدَفَّ

اقَاتِ. أبهَْى الإشْرَ

قِ وَلِيَْ يُوقِفَ الهَوَاءُ نَزِيفَ الجِلْدِ الُمتَشَقِّ

كَانَ حُلْمُهُ يَضَعُ عَىَ الأسُْكُفَاتِ

رُؤُوسَ مِيدُوزَا.

قُوسِ مِنْ قَلَمِهِ الُمعْتِمِ كَانَتْ تَنْبَثِقُ كُلُّ الطُّ

القَدِيَمةِ وَالخَفِيَّةِ،

ةٌ لِشَجَرَةٍ قَدْ تَيبَّسَتْ. أغْصَانٌ هَشَّ

لا أحَدَ كَانَ أعْرَفَ بِأولَئِكَ الرِّجَالِ

القَادِرِينَ عَىَ إحْيَاءِ نُعُومَةِ القَصَائِدِ القَدِيَمةِ

وَبِتِلْكَ الأخْرَى، القَتِيلَةِ قَبْلَ بَدْءِ الجُرْحِ.

اخِرَةَ: مُلازمِاً لِقَلَمِهِ كَانَ يَبْدَأُ الحَمْلَةَ السَّ
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تَبّاً لِلرِّجَالِ الُمثَبَّتِنَ فِي مَقَاعِدِهِمْ

نَةِ باِلَمجْدِ.  الاتِ الُمتَعَفِّ وَفِي الصَّ

لا أحَدَ يَتَخَيَّلُ

أنَّ فِي ذَلِكَ القَلَمِ الَمنْهُوشِ تَحْتَ بُرْجِ الجَوْزَاءِ

اءِ. ةُ الأشِدَّ سَوْفَ تُقِيمُ مَحَطَّ

القَرْيَةُ

هِ النَّاعِقَةِ وَهِيَ تَجْعَلُ القُمَاشَ القُطْنِيَّ يَنْتَفِضُ، بَعِيداً عَنْ أمِّ

رِيقَ لِمُدُنٍ أفْسَحَتِ القَرْيَةُ الطَّ

سَمَاوَاتُهَا بَعْدُ مَا زَالَتْ مُمَزَّقَةً بِصَهِيلِ حِصَانٍ.

تْ بَعِيداً كَانَتِ القَرْيَةُ القَدِيَمةُ حَيْثُ تمَّ

» إدَانَتُهُ مِنْ قِبَلِ قَوْسِ قُزَحٍ«.

الَمكْتَبَةَ الُمغْبََّةَ هُنَالِكَ حَيْثُ أسْلَمَ ذَاتَهُ

لِنَشْوَةِ القِرَاءَةِ.

القَرْيَةُ مُنْعَطَفُ الاخْتِنَاقِ،

بِيَّةٌ يَرَى مِنْ خِلالِهَا عُبُورَ الوَدَاعَةِ. مَرَْ

جُ الَمسَافَةَ وِّ وَحْدَهَا أخْتُهُ إيزَابِيل تُمَ

مِثْلَ جَرَسٍ يُقْرَعُ. 
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ظِلُّ رامبو

نَاتِ،  ليْسَ فِي أيِّ كِتَابٍ مُوجَزٍ لِلتَّكَهُّ

هُ، ُ ءِ تُفَسرِّ هَا العَجَائِزُ وَكُلَّ شَيْ تِلكَ الكُتُبُ الَّتِي تَسْتَحْضِرُ

: يُعْرَفُ مَنْ مَشَ أكْرََ

، العَاشِقُ، رَامْبُو أوْ ظِلُّهُ الوَفِيُّ

. ولا مَنْ مِنْهُمَا كَانَ يُحِسُّ دَرْبَهُ مُضَبَّباً أكْرََ

مَنْ هُوَ رَامْبُو، مَنْ هَذَا النَّيْزكُ؟

خْ أبَداً صَمْتاً آخَرَ أعْمَقَ لْم يَصْرُ

اخِلِ. عَبَْ الخلْوَاتِ، خلْوَاتِ الدَّ

مَنْ هُوَ رَامْبُو،

ةٌ مَجْهُولَةٌ؟ مَحَطَّ

لْقَةُ، هْمُ، الهَدَفُ والطَّ القَوْسُ والسَّ

بَاحَ. يشِ إذْ كَانَ يُنَاجِي الصَّ التَّحْلِيقُ بِالرِّ

مْتِ.  كانَ لهَا كلُّهَا الإيقاعَ ذاتَهُ لِلصَّ

لأجْلِ الُمرتَْحِلِ عَنْ ذَاتِهِ

كانَتْ أقْبِيَتُهُ تَفِيضُ

مْتِ. بِزُهُورِ الصَّ
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آهٍ يَا ظلَّ رَامْبُو، أيُّها الأيمُْ الأبَدِيُّ

»البَسِيطُ جِدّاً مِثْلَ جُمْلَةٍ مُوسِيقِيَّةٍ«.  

أسَُرٌ قديَمةٌ

، سيمي الرأسمال. مثلما مى أكلُ اللحم البريِّ

ماء، حيثُ يجبُ أن نخبط. اص الدِّ ها هنا قلبُ مصَّ

لويز ميشيل

مُتمرِّداً فِي الكُومُونَةِ

كانَ يُشرُ بأصْبُعِهِ الذي بَعدُ مازالَ الحِبُ فيهِ طَرِيّاً

إلَى سَادَةِ البَذْخِ.

امِيَةِ الُمتَظَاهِرونَ بالوَظَائفِ السَّ

كانوا يَصْنَعونَ بالخشبِ ذاتِهِ

اتِ إعْدَامٍ دَقِيقَةً. بَرَامِيلَ النَّبِيذِ ومِنَصَّ

عِصَاباتٌ مَسْحُورةٌَ بِرُقَى

ماءِ، تَسْتَوْطِنُ هَوَاءَ اللَّيْلِ. اصِ لِلدِّ مَصَّ

في أعْمَاقِ الَماءِ

اتُ إعْدَامٍ جَدِيدَةٌ تَتَلألُأ مِنَصَّ

في أجْرَانِ التَّعْمِيدِ.

نَاعيِّ كان الَمحْكُومُونَ جْنِ الصِّ بالسِّ
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يَصْنَعُونَ شَبَكةَ قُضْبَانِهِم.

سَيِّدي رَامْبُو:

كيْفَ أغْرسُِ وَتِداً في قلْبِ

مَاءِ؟  اصِ الدِّ مَصَّ

النُّقَاعَةُ

أخت رامبو،

مثل طائرٍ أبيضَ أعماهُ الثَّلجُ،

لُ بن حشدٍ مِن المسهدين، حاملةً تتنقَّ

فنجاناً ساخناً منْ نُقاعَةِ الخشخاشِ.

تينيسي وليامز

كِنُهُ أنْ يشْفِيَ عْمِ كانَ يُمْ ابٍ كَرِيهِ الطَّ أيُّ شَرَ

سُعَارهَا، سُعَارَ الاسْتِحَالاتِ!

قَدِيماً كَانَتْ قدْ أعْلَنَت

التَّدْمِرَاتِ الأشَدّ لُزُوماً،

بُلْدَانٌ تَلْتَهِبُ.

والآنَ تَحْتَ أثَرِ عَطَشٍ قَدِيمٍ

كَانَتْ سَتَشْتَهِي نُقاعَةَ الَمرضَْ.

مُومِ، مُسْتَنْفَدَةٌ كلُّ السُّ
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ةُ الأبَدِيَّةِ، مُستنفَدَةٌ حِصَّ

وأختُهُ، طائرٌ مَكْسُوٌّ باِلثَّلجِ

تبْحَثُ عَنْهُ فِي اللَّيْلِ

بِقَنَادِيلَ مُطْفَأةٍ.

بَخِيلٌ مِثْلَ البَحْرِ

بَخِيلٌ مِثْلَ البَحْرِ

وَرَغْمَ ذَلِكَ كَانَ يُخْرِجُ

مِنْ وِسَادَتِهِ

حْرِ، كُونشِْرتُْو السِّ

دَ الألْغَازِ. تَبَدُّ

آهٍ! رَقْصَةُ العَائِدِ إلَى الخَطَايَا،

احِرِ رَقْصَةُ السَّ

وَهُوَ يَبِيعُ التَّعاويذَ

بَةً مُسْكِرَةً بَيْنَمَا يَحْتَسِي أشْرِ

يْطَانِ. بِلا مُكُوسٍ فِي مَصْنَعِ الشَّ

قَدْ كَانَتْ سَاعَةَ الاشْتِعَالِ

فِي البِلَّوْرَاتِ.
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رسالةٌ بلا عودةٍ

اباً، أطُوفُ بِبَيْتِهَا نهَّ

بِالرَّافِدَةِ الأسَاسِ لِنَارهَِا.

مِثْلَ صَائِدِي اللُّؤْلُؤ

الَّذِينَ يَعْرُُونَ فِي قَعْرِ البَحْرِ

عَىَ قِطَعٍ مِنَ الَمعَادِنِ الَّتِي تَأتِْي مِنْ عَالَمٍ آخَرَ،

هْشَةِ. أبحَْثُ فِي بَحْرهَِا عَنْ نَبْتِ الدَّ

قَدْ جَاوَزتُْ الحِصَارَ

وَدَرَكِيِي اللُّغَةِ،

رَجَةِ الثَّالِثَةِ قَدْ مَضَيْتُ بِتَذْكرَةِ الدَّ

فِي القِطَارِ الَّذِي تَقُودُونَهُ،

ةِ. ادُ الهُوَّ وَقَّ

لَقَاتِ أعِيشُ لَيْلَةً آهِلَةً باِلطَّ

فِي بِلادٍ طُرُقاتُهَا يُصِيبُهَا العَيَاءُ

وَفِي مُنْتَصَفِ الَمسِرِ

تَجْلِسُ تَحْتَ شَجَرَةٍ هَامِسَةٍ

أوْ تَنَامُ عَىَ سَطْحِ الوَهْدَةِ.

وإنْ كَانَتْ سَتَسْخَرُ مِنْ مُحَاوَلَتِي،

يحَ، البَابَ الُمرتَْجَّ لِبَيْتِهَا الكَبِرِ. ألَمسُ الرِّ
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فرضيَّاتُ لا أحد

يحَ. يُمكنُ أن يكونَ الرِّ

فحة البيضاء. يُمكن أن يكونَ. الصَّ

يُمكنُ أن يكونَ ذاكَ الذي يأتي

ممحوّاً بالمطرِ.

رُ رجلًا أعمى الآن أتذكَّ

في مساءٍ عذبٍ بفريبورغ.

كان يمي وحيداً في الثلج

بابتسامةِ غبطةٍ

ازةٍ جدِّ بيضاءَ مثل النُّدَفِ. وعكَّ
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مرَّ بجانبي دون أن يراني:

كنتُ لا أحدَهُ،

شبحٌ في هذهِ المملكةِ المضيئةِ.

يمكنُ أن يحدثَ أن نكونَ

عُميانَ لا أحد.

يحَ أن يكونَ لا أحدُ الرِّ

التي تُرِعُ النَّوافذَ بخبطاتٍ بلا دَوْزنةٍ 

ثُ لغةَ الأحلامِ. لجعلنا نتحدَّ

يمكنُ أن يكونَ ذاك الذي تخىَّ

إلى الأبدِ عن معطفٍ مهجورٍ

في مشجبِ المقهى،

معطفٌ مثلَ رايةِ الفراغِ

الذي يختفي يوماً ما مثلَ صاحبِهِ.

، يمكنُ أن يكونَ ذاك الذي لم يكنْ قطُّ

ذاك الذي لن يكون أبداً،

ذاك الذي تعِبَ مِن أنه كان.

ا يكونُ في بلادِ المختفنَ ربمَّ

يهِ شبحاً، الطيفَ الوحيدَ الذي نُسمِّ

لالَم ذاك الذي يجعلُ السَّ
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ترتجُّ في اللَّيلِ

أو يُسقِطُ مقلاة في المطبخِ،

ُ موضعَ لوازمِ المائدةِ ذاك الذي يغرِّ

التي لا نستطيعُ العثورَ عليها،

لصُّ الأقاصي

يمكنُ أن يكونَ المسافرَ في ذاتِه

الُمرتحلَ لذاته.

قد مارسَ مِهَناً في غرِ أوانها:

دِ، ارع المتوحِّ يسحبُ أوراقاً في الشَّ

رَةً يحملُ يوميَّاتٍ متأخِّ

من أقصى جهةٍ إلى الجهةِ الأخرى من المدينةِ،

يجلبُ رائحةً من خارجِ أسوارها إلى المرْكزِ، 

يُمزِّقُ ملصقاتِ سينما الأمسِ،

يجعلُ القطاراتِ ترحلُ

فقط بقرعِ جرَسٍ.

يحَ. يُمكنُ أن يكونَ الرِّ

فحة البيضاء. يُمكن أن يكونَ. الصَّ
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سيرة لا أحد

تحـت  أسـلافٌ  لـه  يكـنْ  لم  أحـد:  لا  مجـدُ  بالذكـرِ  جديـرٌ 
ـمسِ، تحـت المطر، وليسـتْ له جـذورٌ لا في الرقِ، ولا  الشَّ
في الغـربِ. لا هـو ابـنُ لا أحـد، ولا حفيـدُ لا أحـد، ولا أبٌ لـلا 

أحـد، قنصـلٌ النِّسـيانِ الصغـرُ.

أتـرون في الصـورة العائليـة فراغـاً، مكانـاً شـاغراً، فضاءً بن 
القرابـة المحترمـة؟ إنَّـهُ لا أحـد بـلا أثرٍ وبلا سـلالةٍ.

لِ مـن التاريـخ،  بـحِ الأوَّ جديـرٌ بالذكـر مجـدُ لا أحـد قبـل الصُّ
سـلفُ رجـالٍ هـم اليـومَ عشـبٌ، مـن آبـاءٍ هُـمْ آبـاءٌ آخـرون 

صـاروا الآن شـموعاً بـلا ذبالـةٍ.

فلنحتـفِ بـلا أحـد الـذي يتيـحُ لنـا أن نتباهـى بـأنَّ الواحـدَ منا 
. مُهمٌّ شـخصٌ 
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كلابُ لا أحد

وارعِ، عُ في الشَّ تتسكَّ

تنبشُ بقايا النَّهارِ

هَرِ عى الموت: مثل الذي يمي إلى مزار السَّ

اسِ، كلابٌ قوطيُّون مضروبون بالعِصِيِّ أثناءَ القُدَّ

يومُ أحدٍ مشطوبٌ بالأمطارِ.
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بوغوتا تنامُ في أعماقِ الزَّحمةِ

وكلابُ لا أحد

تقتفي آثارَ الأيَّامِ الهاربة،

الظلَّ التَّائهَ لنائبِ ملكٍ.

طفلٌ يوثقُ ذيلَ طيَّارتهِ الورقيَّةَ

وفانِ عُلبَ الشُّ

إلى تمثالِ صاحبِيّ

زراءَ. لا يفقدُ كرامتهُ الشَّ

الكلابُ بلا سَيِّدٍ

تقطعُ وسط المدينةِ وجنوبها، 

المناطقَ حيثُ يمتلكُ لا أحدُ

مملكة نسيانه.

نْ تنبحُ  عمَّ

ارعِ الفارغ؟ في الشَّ

هُ لِمَنْ تُوَجِّ

آذانها الُمترنِّحَةَ؟
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ا تكتشفُ خطواتِ لا أحد لرُبمَّ

التي غادرهَا مرَّةً

بابِ. ملفوفاً في الضَّ
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سام الصيني شهادة الرَّ

دني الإمباطورُ الوقورُ ا هدَّ لمَّ

بَمحْوِ شلالٍ من اللوحة،

- كان التخبُّط المتواصل في الماء يُرعب حلمه

وكجليس جيد في الحاشية أطعتُ

دعكتُ سيْلَه.

ومع ذلك،

خبأتُ خلفَ الرَّسم شجرةَ كَرَزٍ

ضفدعاً يطلق نقيقه

الذي كان يلتبسُ عى الإمباطورِ العجوزِ

بنبضات قلبه المنتفض.
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عى حجابٍ من الكتان رسمتُ نفسي

حن هممتُ برسم حصانٍ.

وبعد ليلةٍ 

أفزعتُ الحصانَ بالفرشاة،

ل صهيله. فأنا لم أكنْ أتحمَّ

بسرعةٍ سأمحو وجهي الغسقيَّ من اللوحةِ الزيتية،

-إمباطور جسدي-

وسيعرفون أنه من المادة ذاتِها

غياب رجل أو حصان.
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ومانُ قصيدَةٌ اجِْتاحَها الرُّ

الرُّومانُ كانُوا خُبَثاء

مَلأوا أورُوبا بالخَرائِبِ

الُمتآمِرةِ معَ الزَّمَنِ.

كانَ الآتي يُثرُ اهْتِمامَهُم

الآثارُ أكرُ مِنْ مَوَاطِئِ الأقدامِ

الرُّومانُ، يا كَسَاندْرا، كانوا مَاهِرين

وبِيَةَ لْم يضَعُوا قنَاةَ الِمياهِ لِشَقُّ

وْءِ. كقناةٍ لِلمَاءِ والضَّ

رُوا فيها كأثَرٍ، بل فكَّ

كَمَاضٍ مُذْهِلٍ.
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زَرَعُوا في أوروبَّا مَبَانِيَ صَدِئَةً،

ؤُوسِ تماثيلَ عَديَمةَ الرُّ

ابِتْلعَها مَجْدُ رُومَا.

لم يَبْنوا الكُولِيسيومَ

لتفْتَرسَِ النُّمورُ

عى هَوَاها 

هِيَّةَ الَّذِينَ لا يُثِرُون الشَّ

وْا أنصَْارَ سبارتاكوسَ  ولا لِرََ

مُخْتَرقَنَ مِثْلَ فواصِلَ تْمثيلِيَّةٍ مِنَ الجَحِيمِ

رُوا في خَرَائِبِهِ، خَرَائِبَ مُتَناسِبَةٍ فكَّ

ةِ، مْسِ الُمحْتَضِرَ لِّ الَمنْهُوشِ للشَّ فِي الظِّ

صَدِيقِي دِينُو كَامْبَانَا

اسَةٍ كِنُ أنْ يُهَاجِمَ بِرََ كان يُمْ

أحَدَ آلِهَتِهِ الَمرمَْرِيَّةِ.
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فالرُّومَانُ يَحْمِلُونَ كَثِراً عَىَ التَّفْكِرِ،

مثلًا،

حِصَانٌ برُونزِْيٌّ

احةِ البَيْضاءِ، في السَّ

أثناءَ تَرمْيمِهِ

عِندَ الإطْلالِ عَى فَمِهِ الُمنفَرِجِ

عَرَُوا فِي بطنهِ 

عى هيَاكِلَ عَظْمِيَّةٍ لِحَمَامَاتٍ

مثل حُبِّكِ

لُ إلى خَرائبَ الذي يتحوَّ

كُلَّما حاولتُ أن أعيدَ بناءَهُ أكر.

. فالزَّمنُ رُومَانِيٌّ
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آخرُ غُرْزَةٍ ف الماء

عبثٌ أنْ تَرتِْقَ الماء،

أنْ تضْفِرَ جدائل المطر،

أنْ تطيَ بحرات من الأصوات

ولوتس من صمت.

نكتب كلمة حنفية،

نتركها مفتوحة

ونحلمُ،

يا شرذمة الأغِرَّاءِ

 أن تصرَ نهراً.
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مِن حزبِ لا أحد

)Nobody knows( )1(

مـاذا لـو كان لا أحـد أحـد أسـلاف كاسـبار هـاوزر؟ أو البطـل 
ـا يموت يكتشـف أن الوطـن الوحيد هو الهـواء؟ وإن  الـذي لمَّ
كان هـو المجهـولُ الـذي يحمل زهوراً إلى قـب بارتيلبى؟ وإذا 
ـاحات المهجـورة زوايـا لا شيء يسـكنها لا أحد؟ مـا كانـت السَّ

)1(  لا أحد يعلم



106

باسـمه.  كلـماتٍ مكتوبـةٍ  أبـواب مدينتـي عـرتُ عـى  عـى 
ـى  تتهجَّ الجـدران وأصـواتٍ  وسـط شـعاراتٍ مرسـومة عـى 
بكتابـةٍ خطيَّـةٍ  يطـوفُ بملصـقٍ مكتـوبٍ  خوفهـا، كان رجـلٌ 

طـوارئ: لحالـة 

مون الوعود، كلهم يقدِّ

ا وعد لاأحد يفي بِمَ

توا عى لا أحد  صوِّ

بعضهـم وبَّخَنـي عـى التحاقـي بشـعار »لا أحـد«. ونظـروا 
ـون  يترنمَّ وهـم  ون  يمـرُّ سـون  الُمتحمِّ كان  آهٍ،  بارتيـابٍ.  إليَّ 
بالأناشـيد، رافعـن للأعلام: شرذمـة من الكائنـات الُمهملة. 

عنـد هبـوط الليـل، عـادت السـاحاتُ لسـلطةِ لا أحـد.
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صمتُ شهرزاد

يتساقطُ المطرُ عى باريسَ

وأنا أموتُ مِنْ فباير، ومِنَ التَّعَبِ والمسافاتِ القصيَّةِ.

اسمي، والأمر لم يَعُدْ يكتسي سوى قليلٍ من الأهميَّةِ،

. مارسيل شوُوب، كاتبُ سرةٍ فوضويٌّ
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لا أستطيعُ المسرَ،

فالطرُقاتُ تمَّحي أمامي

ولستُ أنتظرُ أن أبعث بحملةٍ صليبيَّةٍ لجنودٍ من المشاةِ

سِ. ولا أحلمُ بغزوِ القبِ الُمقدَّ

ين بِنُزُولِ الكُتُبيِّن الُمكفَهرِّ

والحاخاماتِ القابلن للتجريحِ

ا يكونُ الإرثُ الذي وهبتني إيَّاهُ يدٌ ربمَّ

مِنْ نورٍ لي أفتحَ كتباً قديمةً

وأخرى مِنْ ظلامٍ ليْ أشعبَ شمعداناتٍ.

أشفقُ عى الجميعِ

بما في ذلك جسدي.

جنبَ سريري حشدُ أشباحٍ

ارةِ خيولٍ خشبيَّةٍ بيضاءَ. يطوفُ مثلَ دوَّ
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في مساءاتٍ ما

امٌ يزورُني رسَّ

يرسُمُ خطوطاً مُلتبسةً 

مثل خرائطِ يدي،

بِ ببابلو أوتشيلو، هو بابلو دونو الُملقَّ

امُ طيورٍ، طائرٌ رسَّ

فلورنسيٌّ كثرُ النِّسيانِ، غريبُ الأطوارِ

ميِّتٌ قلبُهُ مِنَ العزلةِ

ومِنْ حزنِ روحِهِ.

يعبُ هروستراتوسُ جنبَ سريري

يريدُ أن يُضرمَ النَّار في البحرِ

وأن يجتاحَ الأبديَّةَ عنوةً.

مِنْ نافذتي

أرى شاعرَ الثَّلجِ القديم،

اذٌ لا أقَلَّ ولا أكرَ تحتَ المطرِ. شحَّ
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لستُ وحيداً

وقتَ صلواتِ المساءِ والتوديعاتِ هذا.

أنا أبيضُ، يا سيِّدي، مثل المجذومِ

ومثل إكليلِ أزهارك.

وها قد سكتتْ شهرزادُ وإلى الأبدِ عن كلامها الُمباحِ. 
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شهادة شهرزاد

هارون الرشيد،

يا أمر المؤمنن،

مولاي:

أسلِّمك صندوقَ

الحكايات التي لم تُرْوَ.

فيه يتم حفظُ حكاية

المرأة التي أنقذت رأسها

بالخيطِ الفيِّ

للكلمةِ.
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هارون الرشيد،

يا أمر المؤمنن،

مولاي:

تخيَّل حكاياتٍ أفضل

رأساً دون أن يتم قطعها.
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شهادة سبارتاكوس

الريح

أهمُّ من سلسلة القطع الفضيَّة المسكوكة.

يعلم ذلك الإمباطور

الذي كان يشتاقُ لشعبٍ

برقبةٍ واحدة للقطعِ.

وقة ومجلس الشيوخ، يعلمُ ذلك السُّ

هم عبيدُ الزمنِ.

ةَ معاركُ عظيمةٌ ليس ثمَّ

في رمال النسيان.

ةَ كتبةٌ ولا مُجَالدُون ليس ثمَّ

أكبُ من الموتِ.
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وحِ أمراضُ الرُّ

نَحُنِي قَمَراً يَمْ

ينَ نَاصِيَةً أنْ أرَاكِ تَعْبُِ

ا تَشْتَعِلُ مَنَارةَُ الجَزِيرَةِ لمَّ

وَتَنْطَفِئُ مَرَاكِبُ التَّهْرِيبِ.
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نَحُنِي نَهْراً يَمْ

أنْ أرَى الَموْتَ فِي القِطَارَاتِ الجَامِحَةِ

الَّتِي تُسَافِرُ نَحْوَ بَحْرِ الأنتِْيلِ.

نَحُنِي غَيْمَةً يَمْ

أنْ أرَى كَيْفَ يَتَسَلَّقُ الهَوَاءُ

الكَاتِدْرَائِيَاتِ الُمصْمَتَةَ.

نَحُنِي قَارِباً يَمْ

ةً نَمَ ينَ مُسَرْ حِنَ تَعْبُِ

يحَ كَمَا لوْ كُنْتِ تَدْفَعِنَ الرِّ

نَحُنِي كِتَاباً يَمْ

القِطَارُ الَّذِي يَبْدُو الِمحْبَسَ الُمنْزَلِقَ لِلَّيْلِ

الآلَةَ الجَبَّارةََ

الَّتِي تَقْطَعُ وَهْدَتَنِْ مِنْ ظَلامٍ.

 

نَحُنِي نُسُوراً تَمْ

اللَّيَالِي القُوطِيَّةُ

مُوعُ وَالُمسُوحُ. الَّتِي تَتَكَاثَرُ فِيهَا الشُّ
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نَحُنِي مَرفَْأً يَمْ

هِرةَِ حِنَ يَتَقَيَّلُ النَّهْرُ فِي الظَّ

بَنَْ غَابَاتٍ مِنَ الفُلْفُلِ

أو تَحْتَ أذْرُعِ شَجَرَةِ سَنْطٍ.

نَحُنِي جَنُوباً  يَمْ

سَمَاعُ صَمْتِكِ

الَّذِي يُدَوْزِنُ الُموسِيقَى

لاحَقَتِهِ الُمتَكَتِّمَةِ. بِمُ

نَحُنِي إبرَْةً يَمْ

لُّ الُمنْحَنِي الظِّ

الَّذِي يَحْيَا مَخِيطاً إلَى بَهَائِكِ.

نَحُنِي مَكاناً مُعتَّمًا يَمْ

حِنَ أسْمَعُ فِي الفَجْرِ

مِثْقَبَ الأمْطَارِ.

لْجاً نَحُنِي ثمَ يَمْ

نَحِيبُ طِفْلَةٍ

تَكْسِرُ صَمْتَ الجِوَارِ.
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نَحُنِي مَزْرَعَةَ بُنٍّ يَمْ

اسِْمُ بِلادِي

ظاً بِهِ فِي الَمنْفَى. مُتَلَفَّ

نَحُنِي يَوْمَ اثِنَْنْ يَمْ

التَّفْكِرُ فِي مَوْسِمِ طَحْنِ

رةَِ. رِ أوِ الذُّ كَّ قَصَبِ السُّ

نَحُنِي مَلاكاً تَمْ

لُأ الأوْرَاقَ اليَابِسَةَ يحُ الَّتِي تَمْ الرِّ

وَبَاحَاتِ الفَجْرِ.

نَحُنِي النَّاردِْينَ تَمْ

أنفَْاسُكِ الَّتِي تُزهِْرُ

فِي ظُلَيْلِ الغُرفَْةِ.

نَحُنِي لَيْلًا يَمْ

ائِلُ سَهْواً الحِبُْ السَّ

عَىَ مِفْرَشِ الَمسَاءِ.
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راً نَحُنِي نَمِ يَمْ

الانقِْضَاءُ البَطِيءُ وَالثَّابِتُ

لِلأيَّامِ.

نَحُنِي غُويَا يَمْ

زَحْفُ طِفْلٍ

فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا العَالَمِ.

نَحُنِي إفْرِيقيَا يَمْ

الِمجْذَافُ الَمهْجُورُ

الَمكْسُوُّ باِلحَرَاشِفِ.

نَحُنِي بَحْراً تَمْ

الرَّاقِصَةُ الَّتِي تُطْلِقُ عَىَ الرَّكْحِ

جَاتِ خَطَوَاتِهَا. وُّ تَمَ

نَحُنِي خَنْدَقاً تَمْ

عْبِيَّةُ الأغْنِياتُ الشَّ

. دَفِيِّ الَّتِي يُدَندِْنُهَا بَائِعُ الَمحَارِ الصَّ
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نَحُنِي بَاوْند، نَحُنِي حَدِيداً، وَيَمْ يَمْ

الِمصْعَدُ الفَارِغُ

الَّذِي يَفْتَحُ نَفَقَهُ فِي اللَّيْلِ.

نَحُنِي رِيحاً يَمْ

سَمَاعُ كَلِمَةِ نَأيٍْ

مِنْ شَفَتَيْكِ.

نَحُنِي أمَازُوناً تَمْ

وَمُتَسَلِّقَاتٍ وَخَرِيرَ مِيَاهٍ

كَلِمَةُ بَلَلٍ.

لْتَا نَحُنِي الدَّ نَحُنِي قِطَاراً، وَيَمْ يَمْ

مُغَنُّو البلُوز

وجُمَاعُ أغَانيِهِمْ مِنْ ظِلالٍ.
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اعترافُ بَطلٍ مُضادٍّ

لْم أبلُْغْ قطُّ أيَّ مَكَانٍ.

الةُ الكِبَارُ يَنْزَلِقُونَ حِنَ كَانَ الرَّحَّ

فِي صَمْتٍ عَمِيقٍ

وَيَرَوْنَ الأرضَْ مِثلَ قَرْيَةٍ تَائِهَةٍ

وَالِيبِ كُنْتُ أرَى فِي عَتْمَةِ الدَّ

أقمَاراً صَغرةًَ مِنَ الكَافُورِ.

بِْ يَسْقُطُونَ فِي الَمعْرَكَةِ كَانَ العَدِيدُ مِنْ نَافِذِي الصَّ

ا كُنْتُ أهَانُ فِي الَمكَاتِبِ الُمعْتِمَةِ. لمَّ
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كانَ مُخْتَرِعُو آلَةِ الأحْلامِ

. يَتَنَاوَلُونَ العَشَاءَ مَعَ نِسَاءٍ أكْرََ فِتْنَة مِنْ ذواتِهِنَّ

مَتْ لِي طَعَاماً ةٌ مِنَ اليُتْمِ كَانَتْ قَدْ قُدِّ حِصَّ

تحْـتَ سُـقُوفٍ يَتَسَـاقطُ مِنْهَـا فُتَـاتٌ مِـنَ الجِصِّ عَـىَ مِفْرَشِ 
فرَةِ. السُّ

لْم أتَجَاوَزْ قَطُّ النَّاصِيَةَ الُمجَاوِرةََ.

لَيْلِ لْم أكُنِ الُملاكِمَ الَّذِي يَبْتَسِمُ لِلظُّ

ا عَىَ الَمذْبَحِ الُمرَبَّعِ لمَّ

لاةِ. يَبْدُو أنَّ الأجْرَاسَ الأخِرةََ كانتْ تدْعُو لِلصَّ

اغِيَةِ، دَ طلْقَةً ضِدَّ الطَّ جَاعَةَ لأسَُدِّ لْم أمْتلِكِ الشَّ

ا سرجٍ لْم أمْتَطِ حِصَانَ الحَربِْ الجَامِحَ دُونَمَ

لْم أقطَعْ حُقولَ ألغَامٍ لأنقِْذَ قَرْيَةً.

انِشْغَلْتُ بِلَوْكِ خُبزٍ بِلا خَمِرةٍَ لِكُلِّ الهَزَائِمِ،

في بَعْضِ اللَّيَالِي أتسَاءَلُ أينَْ تُرَاهُمْ يَسِرُونَ

ُوا جِلْدَهُمْ أوْ بِلادَهُمْ أولَئِكَ الَّذِينَ غَرَّ

ثُ عَنْ زِيَارةَِ النَّايِ. بَيْنَمَا أسْتمِعُ لأغْنيَةٍ تَتَحَدَّ
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باب كلماتٌ ف الضَّ

بَابِ. أنَا جَالِسٌ وَسَطَ الضَّ

عَىَ كُرسِْيٍّ بِلا شَكْلٍ وَلا لَوْنٍ،

فِي القَاعَةِ الُمتَلاشِيَةِ لِفُنْدُقٍ صَغِرٍ

لِوادي كُوكُورَا.

فِي الحَقِيقَةِ، أنَا جَالِسٌ عَىَ قِطْعَةِ أثَاثٍ مِنْ ضَبَابٍ.

تَحْتَ سَقْفٍ مِنْ ضَبَابٍ وَفِي عَالَمٍ أعْمَى

فَافِ. يَمْحُو سِرةََ الضِّ

ثُ إلَى فَتَاةٍ لا أرَاهَا ولا أعْرِفُهَا، أتَحَدَّ

قْسِ شُؤُونٌ مُبْتَذَلَةٌ، أخْبَارٌ جَدِيدَةٌ عَنِ احْتِبَاسِ الطَّ

فِي جِبَالِ كِينْدِيُّو.
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أعْرِفُ أنَّهَا خِلاسِيَةٌ مِنْ لَهْجَتِهَا وَشَابَّةٌ مِنْ ضَحْكَتِهَا.

عَةٌ عَىَ ذَاتِهَا، مُنْتَصِبَةٌ وَمُتَرفَِّ

رَةٍ نَاضِجَةٍ. فَصَوْتُهَا يَهْوِي إلَيَّ مِنْ أعْىَ، مِثْلَ ثَمَ

أسْمَعُ انحِْدَارَ الحِصَانِ عَبَْ طَرِيقٍ مِنَ الحَصْبَاءِ،

وَوَقْعَ حَوَافِرهِِ عَىَ الحَصَى.

لا أرَى هُلْبَهُ وَلا طُقُومَهُ ولا الفَارسَِ

ُ عُبُورهَُ البَطِيءَ والآمِنَ. الَّذِي يُيَسرِّ

تَسِرُ الفَتَاةُ بِاتِّجَاهِ إقَامَتِي.

أسْمَعُ صَوْتَهَا قَادِماً

، عَبَْ الَممَرِّ الخَشَبِيِّ

بَابِ ضِيَاءً صَغِراً. صَوْتُهَا الَّذِي يَفْتَحُ فِي الضَّ

تَارِ الرَّصَاصِيِّ هِيَ تَسْتَقْطِرُ مِثْلَ سَاحِرَةٍ خَلْفَ السِّ

فِنْجَانَ قَهْوَةٍ يَخْتَلِطُ بُخَارهُُ بِالهَوَاءِ.

وَلَماَّ تُسَلِّمُنِي الفِنْجَانَ الكَبِرَ أسْتَرِقُ النَّظَرَ إلَى مِشْيَتِهَا،

بَابِ. ةٌ وَخَفِيفَةٌ وَهِيَ تَمْشِ مَا بَنَْ الضَّ بَافْلُوفِيَّةٌ فَظَّ

قُ القَهْوَةَ وَصَوْتَهَا فِي الآنِ نَفْسِهِ،  أتَذَوَّ

مَلْفُوفاً فِي عَمىً عَذْبٍ وَعَابِرٍ.
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ف مقهى العالم

بْحِ، فِي الصُّ

حْرَاءِ، لَماَّ تَطُوفُ الَمدِينَةَ شَمْسُ الصَّ

تَغْسِلُ أجِرَاتُ

الَمقْهَى فَضَلاتِ الحَدِيثِ

ةِ قَّ وَالبُقعَ الَّتِي تُخَلِّفُهَا فِي الشُّ

يْلِيَّةُ. الأصْوَاتُ اللَّ

مِ شَخْصٌ مَا قَدْ تَكُونُ سَقَطَتْ مِنْهُ فِي الحَماَّ

، كَلِمَةُ حُبٍّ

ابِلَةِ لُ رَائِحَةَ الأزهَْارِ الذَّ قَدْ لا يَتَحَمَّ

الَّتِي تَجْتَاحُ جُدْرَانَهُ.
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فَلْتَغْسِلْنَ، فَلْتَغْسِلْنَ الكَلِمَاتِ الُمرتَْوِيَةَ فِي الِمفْرَشِ

أوِ الُمتَنَاثِرَةَ مِثْلَ سِيجَارَاتٍ مُطْفَأةٍ

ارَاتُ أصْوَاتٍ، وَايَا. هِيَ فَقَطْ شَرَ فِي الزَّ

فةٌ. رمََادُ الأفْعَالِ، فَوَاكِهُ مُجَفَّ

بَابَ بِصَحِيفَةٍ: تُفْزِعُ الأجِرَاتُ الذُّ

، الكَلِمَاتُ لَيْسَتْ جِنِّيَّاتٍ تَتَسَاقَطُ مِنْ شِفَاهِ الحَكَوَاتِيِّ

ولا جُثَثاً هَارِبَةً نَحْوَ الفَرَاغِ،

هُنَّ بَابَاتِ يَفْركِْنَ قَوَائَِ لَكِنَّ الذُّ

أمَامَ فَضَلاتِهِنَّ الكَئِيبَةِ.

ا جَنْبَ قَدَحٍ َ لَرُبمَّ

كَلِمَةَ بِلادٍ تَسْتَعِيدُ ذِكْرَاهَا

ءٌ مِنْ خُيُوطِ العَنْكَبُوتِ وَمِنْ خَرَائِبِ الزَّمَنِ، ةَ شَيْ إذْ ثَمَّ

مِنْ تَهْجِنِ حُلْمٍ وحُزْنٍ

حَوْلَ الَمائِدَةِ.

مَا تَزَالُ الكَرَاسِي مَرفُْوعَةً عَىَ أعْقَابِهَا

مِثْلَ آثَارِ عَجَلاتٍ أوْ أهْرَامٍ أو أبرَْاجٍ

لِبَابِلَ صَامِتَةٍ

بَيْنَمَا تَسْتَعِدُّ الأجِرَاتُ لِكَنْسِ خَرِيفِ الأصْوَاتِ.
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كَلِمَاتٌ نُهِشَتْ بِشَغَفٍ

أوْ ألْقِيَتْ عَىَ قَفَاهَا،

كَلِمَاتٌ تَتلعْثَمُ عَىَ شِفَاهِ الجَرِيحِ

يلَانخُْولْيَا لَزِجَةٍ، أوْ دُهِنَتْ بِمِ

فَرَاشَاتٌ أسُْقِطَتْ أثنَْاءَ تَحْلِيقِهَا.

الأجِرَاتُ يَجْهَلْنَ أنَّهُنَّ يَغْسِلْنَ وَيَكْنِسْنَ الكَلِمَاتِ،

فَ بَعْضُهَا العَالَمَ، مَرَافِئَ وَحَظَائِرَ طَائِرَاتٍ، إذْ طَوَّ

اوِلَةِ. وتَ تَحْتَ الطَّ لِيَْ تَأتِْيَ وَتَمُ

يَّةٍ الَّتِي رَفْرَفَتْ رَايَتُها مِنْ خِرَقٍ كَلِمَةُ حُرِّ

تَتَلاشَى بَنَْ فَضَلَاتِ اللَّيْلِ

وَلَيْسَ يَسِراً رتَقُْها بإِبَرِ الَمطَرِ.

مُ الأنقَْاضَ لا كِلَابَ وَلا قِطَطَ تَتَشَمَّ

مُ مُرَادِفَاتُ الإنسَْانِ. حَيْثُ تَتَكَوَّ

حَتَّى كَلِمَةُ خَوْفٍ

تَْ جِلْدَهَا وَلَمْ تَعُدْ تَرتَْعِشُ. قَدْ غَرَّ
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آهٍ أيَّتُهَا الأجِرَاتُ النَّشِيطَاتُ اللائِي يَضَعْنَ نِظَاماً لِلأشْيَاءِ

، أنَا أرَاهُنَّ يهِنَّ أحََدٌ بِأسْمَائِهِنَّ وإنْ لَمْ يُسَمِّ

يُلَمْلِمْنَ شَظَايَا كَلِمَةِ مَرمَْرٍ،

مَا بَنَْ نَرْجِسِيِّنَ عُمْيَانٍ

يَتَظَاهَرُونَ بِعَدَمِ رُؤْيَةِ ذَوَاتِهِمْ فِي مِيَاهِ الُمسْتَنْقَعِ.

وَكَلِمَةُ مَوْتٍ لا تَرْغَبُ فِي التَّلَاشِي،

تُقَاوٍمُ الَموْتَ فِي مَقْهَى اللَّيْلِ.

باتُ يُلَمْلِمْنَ الأجِرَاتُ الُمهَذَّ

دةٍ وَظِلَالٍ وخُصلَاتِ شَعْرٍ وأشْبَاحٍ مَا بَنَْ أوْرَاقٍ مُجَعَّ

مَقَاطِعَ اليَوْمِ، سُلْطَانَهُ الُمرتَْابَ.

ادِيبَ وَاحِي وَالسرَّ هُولَ وَالضَّ فَلْتَغْسِلْنَ، فَلْتَغْسِلْنَ السُّ

وَالأنهَْارَ الجَلِيدِيَّةَ وَالحَدَائِقَ وَالبَاحَاتِ والحَلَقَاتِ

مْتِ الَّذِي يَجْتَازُ اللَّيْلَ. صَدَى الصَّ
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رَاتُ مُثِيِر الأحْلامِ مُذَكِّ

عْرُ حُلْمٌ مُثَارٌ، الشِّ

مُهْرٌ مُتَخَفٍّ فِي غَابَةٍ مِنْ ضَبَابٍ،

فْلُ الَّذِي يَجْلِدُ الَماءَ بِثُعْبَانٍ مَيِّتٍ، الطِّ

ئَةِ، لَمُونُ أثنَْاءَ فَتْرةَِ التَّسْرِ سُطُوحُ الَماءِ حَيْثُ يُسَافِرُ السَّ

لٌ باِلكَلِمَاتِ مَرْكَبٌ مُحَمَّ

مَنْهُوبٌ مِنْ رهُْبَانٍ وَكَتَبَةِ عُقُودٍ ووثائق،

عُ لَحْناً عَىَ مِعْزَفِ الَمطَرِ، فَتَاةٌ تُوقِّ

قَبْوُ صَوْتِكَ مَدْهُوناً باِلكُرفُْسِ أوْ بِالقِرفَْةِ.
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عْرُ حُلْمٌ مُثَارٌ، الشِّ

جَلَبَةُ خَطَوَاتٍ فِي كَاتِدْرَائِيَاتِ اللَّيْلِ،

امْرَأةٌَ مِنَ الفَيَافِي تَفْتَتِحُ رَقْصَتَهَا

لِتُرهِْبَ بَنَاتِ آوَى،

وَزَّة تُلاحِقُهَا حَبَّاتُ البَدَِ.

عْرُ حُلْمٌ مُثَارٌ، الشِّ

شَبَحٌ يَعْبُُ الحُدُودَ كَمَا بِيدْرُو فِي بَيْتِهِ،

طُوحِ ذَاكَ ، فَوْضَوِيُّ السُّ قِطٌّ

وَالَّذِي يَجْعَلُ نِرفَْانَتَهُ العَمِيقَةَ تَنَامُ عَىَ الُمتَّكَئِ،

جْنِ، احُهُ بُعَيْدَ السِّ يْلَةُ الُأولَى لِلرَّجُلِ الَّذِي أطُْلِقَ سَرَ اللَّ

ةِ. رَجُلٌ يَرفُْضُ أنْ يَسِرَ فِي جَنَازتَِهِ الخاصَّ

عْرُ حُلْمٌ مُثارٌ، الشِّ

مْتِ. شَخْصٌ مَا يَعُودُ إلَى أقَالِيمِ الصَّ
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جيلٌ

حفر بالطريقة السوداء
)إلى إيفان داريو وليوبولدو( 

ةِ هَزِّ الأعَْلامِ صَارتَْ أسْمَالًا. مِنْ شِدَّ

عَـىَ  مَحْمُـولًا  بأِبِينَـا  نَمْـيِ  إينِيَـاسَ،  مِثْـلَ   ، كَثِرِيـنَ كُنَّـا 
هِلِنَـا كَوَا

اعٍ مَعَ ظِلِّهِ وَمُحَيَّاهُ. فِي صَِ

بَحُ الَّذِي كَانَ يَجْتَازُ العَالَمَ الشَّ

جَلَسَ إلَى مَائِدَتِنَا وَاقْتَسَمَ مَعَنَا

خُبْزاً عَجَنَّاهُ بِخَمِرةَِ الحُلْمِ.
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رُ لْوِيز مِيشِيل، كُنَّا نَتَذَكَّ

طَرِيقَتَهَا فِي الإشَارةَِ إلَى أنَّ الخَشَبَ ذَاتَهُ

اتِ الإعْدَامِ. يَصْلُحُ لِصِنَاعَةِ البََامِيلِ مِثْلَمَا لِإنشَْاءِ مِنَصَّ

وَفِي كُلِّ حِنٍ كُنَّا نَلْتَقِي أخْبَارَ بَاطْمُوس:

لُونَ مَشَاهِدُ خَرِبَةٌ وَرجَِالٌ يُرَحَّ

بَعِيداً عَنْ أقَاصِي الُمدُنِ.

مَضَتْ طَاوِلاتُ الَمقْهَى تَحْتَشِدُ بِالفَرَاغَاتِ،

دَأ طَقْمُ أدَوَاتِ الَمائِدَةِ لِلغَائِبِ. وَبِالصَّ

اللِّعِـبِ  أوْرَاقَ  يُـوَزِّعُ  الحَالِـكُ  القِـمَارِ  مَجْلِـسِ  رَائِـدُ  كَانَ 
ءَ ا ـوْدَ السَّ

وِيلَةِ، اءِ الَمسَافَاتِ الطَّ وَعَرَفْنَا أنَّ الَموْتَ مِثْلَ عَدَّ

يْلِيَّةِ الفَارِغَةِ. كَانَ يَتمَرَّنُ فِي الَملاعِبِ اللَّ

ةَ نِسَاءٌ يَغْسِلْنَ الَماءَ، وَدَوْماً كَانَ ثَمَّ

وَهُنَّ يَجُدْنَ عَلَيْنَا كَيْ نَأكُلَ رَغِيفَ الفَرَحِ. 

كُنَّا نَحْتَقِرُ الخَطَوَاتِ الجَامِدَةَ لِلتَّمَاثِيلِ الَمنْحُوتَةِ،

خُيُولٌ مِنَ البُونزِْ وَشُعَرَاءٌ مِنَ الَمرمَْرِ،

دَ أوِ العِنَاقَ. فِينُوسَاتٌ مَبْتُورَاتُ الأذْرُعِ وَهُنَّ يَجْهَلْنَ التَّمَدُّ

بُ عِتْقَ الَمنْفَى. مُسَامَرَةُ ظلالٍ كَانَتْ تَرَْ
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فِيهَا كَانَ مَوجُوداً مَنْ أغْلَقَ البَابَ،

ةِ أخْبَارِ الَمسَاءِ وَمَنْ كَانَ نَبَأً سَيِّئاً فِي نَرَْ

وَمَنْ لْم يُقْسِمِ اليَمِنَ قَطُّ بأِنْ يَكُونَ عَرِيسَ الَموْتِ.

بَاحَةَ أثنَْاءَ حَادِثِ الغَرَقِ. نَا نَحْنُ أنْ نَتَعَلَّمَ السِّ وَكَانَ حَظُّ
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رَجُلُ الِمسْلاطِ

ينما( اسٌ للسِّ )قدَّ

فِي الأحْيَاءِ

ثَْارِينَ ينِمَا قطُّ خَرسَْاءُ. فِي حَلْقَةِ الرَّ لْم تَكُنِ السِّ

كَانَ رَجُلُ الِمسْلاطِ

يَحْيِ أفْلامَ تشَابلِْن،

نَحُ حَرَكَاتِهِ صَوْتاً. وَيَمْ
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وا قَطُّ دُ أنَّ الجُنُودَ لْم يَنْتَصِرُ كانَ يُؤَكِّ

عَىَ خِرُونِيمُو

بَاحِيِّ وأنَّهُ بَعْدَ فَتْرةَِ العَرضِْ الصَّ

كانَ هُنُودُ الأبَاتشِْ يَنْهَضُونَ جَرْحَى،

وينْفُضُونَ الغُبَارَ،

يحِ ثُمَّ يَرْكَبُونَ خُيُولَهُمْ، خُيُولَ الرِّ

هْلِ وَيَمْضُونَ رَاكِضِنَ عَبَْ السَّ

فِي الفَتْرةَِ الَمسَائِيةِ

وليْسَ الأمْرُ كَذلِكَ باِلنِّسْبَةِ لِلبِيضِ

هَامِ إلَى الأبَد الَّذِينَ كانُوا يَسْقُطُونَ مُصَابِنَ باِلسِّ

حِينَمَا كانَ يَرْغَبُ أنْ يَضَعَ

يَدَهُ الُمنْتَقِمَةَ عَىَ سِينَارْيُو الفِيلْمِ،

رَجُلُ الِمسْلاطِ

تَارِ انَ أنَّهُ بَعْدَ إسْدَالِ السِّ كانَ يَحْلِفُ الأيْمَ

كانَ بِييِ دُكَيْد يَسْتَمِرُّ دَاخِلًا خَارجِاً

بِصَالُونَاتِ تِكْسَاس

إلَى أنْ يَصِرَ شَيْخاً طَيِّبَ القَلْبِ

عَى امُ صَْ وتَ الحُكَّ ويَمُ

فِي نَهْرِ الخَيْبَةِ.
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غرةَِ لِلْوِسَادَةِ اشَةِ الصَّ عى الشَّ

 كَانَتْ أفََا غَاردْنِرْ تَدْخُلُ بَحْرَ أحْلامِهَا،

أجْمَلَ امْرَأةٍ تَسْكُنُ جِلْدَهَا.

رَجُلُ الِمسْلاطِ

كانَتْ لهُ فِي جَيْبِهِ يَدَا أوُرلْاكَ،

احِْتَفَظَ فِي غُرفَْةِ الُمهْمَلاتِ

عٍ عَبَْ دُرُجَاتِ يَّارةَِ الَّتِي تَدَحْرَجَتْ بِشَكْلٍ مُرَوِّ بِالسَّ

دُ فْلُ يُؤكِّ رُوسْيَا الَمأسَاوِيةِ. كانَ الطِّ

يَّارةَِ أصْبَحَ رَجُلًا ا كَانَ سَائراً فِي تِلْكَ السَّ أنَّهُ لمَّ

وَمِـنَ   ، الأسْـقَرْبُوطِيِّ دَاءِ  مِـنْ  يَهْـرَبَ  أنْ  كِـنُ  يُمْ كانَ  وأنَّـهُ 
سْـتَالِنَ. ومِـنِ  اعُـونِ  الطَّ

اليَوْمَ ذَهَبْنَا إلى جَنَازتَِهِ.

دَفَنَّا سِينِمَا الحَيِّ

وأطْفَأنَا الِمسْلاطَ إلَى الأبَدِ. 
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حُزنُ الأشياءِ

زَوْجُ الحِذَاءِ هَذَا

رَافَقَنِي إلَى بِرْكَةٍ

وْتُ الوَحِيدُ يُصْدِرهُُ سيِّدٌ حَيْثُ الصَّ

حِصَانٌ يَمْتَصُّ أضْوَاءَ الأقْمَارِ.
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مَرَّةً انتَْصَبَا

، أمَامَ سَيِّدَةِ الَمرقَْصِ اللَّيْيِّ

امِْرَأةٌ كَانَتْ تَبْدُو

نِْ بَمتٍْ شَائِكٍ. مُمْتَطِيَةً قِطَّ

زَوْجُ الحِذَاءِ الُمهْمَلُ هَذَا

يَنْتَفِضُ وَحْدَهُ

حِينَمَا ينبثقُ صَوْتُ الأمِّ الكَبِرةَِ طُورنِتُْون

مِنْ مَكَانٍ مَا فِي الجِوَارِ.

حِذَاءَانِ لْم يَكُونَا لِمُقْعَدٍ

يِ عَلَيْهِمَا وصْفَةَ لكِنَّ كَسَيِ كان يُمْ

كَرَنتِْينَةِ الاسْتَراحَةِ.

لْم يكُونا لِشَخْصٍ أعُْدِمَ شَنْقاً

لكنَّهُمَا لْم يَخُونَا قَطُّ مَيْلَهُ تُجَاهَ الهَواءِ.

صَعَدا مَرَّةً

غرةَ لِعُلْبَةِ مَاسِحِ الأحْذِيةِ القاعِدَةَ الصَّ

. في مُنْتَزَهٍ مَنْسِيٍّ
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تَنِعَا قَطُّ لكنهُمَا لْم يَمْ

عَنْ تَحْطِيمِ شَظيَّةٍ مِنَ البُعْدِ

مَاءِ كُرَةٌ ضَائِعَةٌ. كُلَّمَا هَوَتْ إلَيْهِمَا مِنَ السَّ

ابُورِ مَعَ قُدَمَاءِ الحَربِْ لْم يَقِفَا فِي الطَّ

وَظَلاَّ بَعِيدَينِْ عَنْ تَوْزِيعِ كِسَرِ الخُبْزِ اليَابِسِ.

الإسْكَافِيُّ الَّذِي صَنَعَهُمَا

يَجِبُ أنْ يَكُونَ سَلِيلَ

يَهُودِيٍّ تَائِهٍ هَرَبَ مِنْ ذَاتِهِ

يحِ الَّتِي تَبْتَلِعُ الَمسَافَاتِ. خَلْفَ الرِّ

كَانَا يَتَدَحْرَجَانِ عَىَ هَوَاهُمَا فِي الزّوَايَا الُمعتمة

وَفِي الُمدُنِ الَمجْهُولَةِ

إذْ رَافَقَانِي بَحْثاً عَنْ شَوَارِعَ بِلا عُمْقٍ.

يامِيَّانِ مِثْل مِرآْتنِْ هَذانِ التَّوْأمانِ السِّ

يُسَافِرَانِ فِي شَاحِنَةِ القُمَامَةِ

رُقَاتِ الَمقْطُوعَةِ يَحْمِلانِ سِرَّ الطُّ

ةِ. بَيْنَمَا اللَّيْلُ يُخْفِي آلافَ الأحْذِيَةِ تَحْتَ الأسِرَّ
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تعازيم لإقامة تمثال

اكتشف ميغيل أنجلو

أنَّ في كلِّ أحجارِ العالِم

ة تمثالٌ نائمٌ، ثمَّ

ى وأنَّهُ يكفي أن يُزاحَ ما يتبقَّ

للعثورِ عليهِ.
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مثلما توجدُ في قلمِ رصاصٍ خيولٌ

وصبايا فاتناتٌ ذواتُ شُعورٍ نائةٍ،

سلاحفُ متخفيّة أو خارطة كنزٍ.

الأحجارُ تستطيعُ أن تحفظَ داخلَها

صورةَ إلهِ المطرِ،

، تمثالَ بطلٍ منسيٍّ

رأسَ ثورٍ وحشٍّ

أو ذئباً ينظرُ إلى القمرِ.

يتعلَّقُ الأمرُ بفحصِ

ريقِ بعنايةٍ، أحجارِ الطَّ

هذا ما يقولُهُ قرَّاءُ الحصى

رقاتِ. ومعالجو الطُّ

يتعلَّقُ الأمرُ بنَحْتِها للعُثورِ 

ى عى مَنْ يتَخفَّ

وعى مَنْ يغفو

وعى مَنْ يخافُ العراءَ

عى مَنْ يتكتَّمُ عى الكائن الذي يسكنُها،

وإنِْ كانتْ هنالك كتلٌ ساخرةٌ

لا تُسْلِمُ أبداً سرَّها،

أحجارٌ ملساءُ، صخورٌ عاليةٌ، حصواتٌ،

قطعٌ من البازلتِ، دموعُ بركانٍ،
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أغانٍ متدحرجةٌ

يها المستكشفون أحجاراً بواراً. يسمِّ

رَ من الوهمِ. ةَ ما يستدعي التَّحرُّ ليس ثمَّ

اتُ الحجرَ الذي ينتظرُهُ سوفَ يجِدُ النَّحَّ

وسيستطيعُ أن يُعِدَّ إزميلَهُ أو مِطرقتَهُ.

حينئذ سرى كيف سينبثقُ منها

، نِّ عصفورٌ في قفصٍ، بيسونٌ طاعنٌ في السِّ

رجلٌ سجنٌ، امرأةٌ مُنْحَنِيةٌ،

قناعٌ من حديدٍ،

قِطٌّ مسلوقٌ وتنِّنٌ

أو الوعلَ الصغرَ المصابَ برمحٍ

وتَ الذي يوقظهُ. وهوَ ينتظرُ الصَّ
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بين خرائب وتماثيل 

رٍ وجدتُ نفسي صُحبةَ مُنَظِّ

للأشكالِ الرمزيَّةِ.

دون أن أسأله شيئاً

أثبتَ نظريَّتَهُ عن التماثيل العاجزَةِ،

قال لي: »كلُّنا قد رأينا

حشدَ التماثيلِ الجريحةِ،

بلا أذرعٍ، بلا سيقانٍ

وفي أحيانٍ كثرةٍ بلا رأسٍ«

دُ أن 90 %    كان يؤكِّ

من كلِّ تلك التَّماثيل الُمعاقةِ

وصلتْ إلى هذه الحالةِ الُمزرية جداً
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بسببِ الحروبِ.

قال لي إنَّ تمثال المرأة بلا ذراعن

التي تبدو في الكتُبِ

فقدتِ الذراعَ اليسرى

بخبطةِ فأسٍ بربريٍّ

واليُمنى

بضربةٍ محتالةٍ لمقصلةِ البحرِ.

ةَ التي بلا رأسٍ، وثمَّ

حتى وإنِْ كانتْ تمتلكُ تيجاناً وأكاليلَ

وبقيَتْ قيدَ الحياةِ معطوبةً

أمامَ معاركِ الزَّمن.

بعضُها نجتْ، حزينة لكنها غر مهزومةٍ،

. من حصارات القراصنة ومن المتحفِ البيطانيِّ

تمثال الدكتور أتل،)1(

ياح والباكن، ام الأسطوريُّ للرِّ الرَّسَّ

له قدمٌ واحدةٌ وهو لا يمش

رغمَ عكازتَِهِ البونز القويَّةِ.

)1(  هو خراردو موريُّو )1875-1964( فنَّان وكاتب مكسيي
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ى ا أجملُ التماثيلِ تتخفَّ لرُبمَّ

منَ المطرقةِ دونَ منجلِ المزاداتِ

وتضطجعُ مغمورةً في متاحفِ البحرِ.

ةَ جيوشٌ من البونز ثمَّ

هَا المعماريُّونَ والهَزَّاتُ يَلُفُّ

بابِ وبالخرائبِ. بالضَّ

يبدو أنَّ الزَّمنَ

اذين، حَّ يرغبُ في منحها مظهرَ الشَّ

وإنِْ كانت لها قامةُ وجمالُ

المنحوتات الإتروسكانيَّةِ والقبليَّةِ

يانة البُولينيزيَّة وللوثن الإفريقي، للدِّ

لفَنٍّ كان يرغبُ في تحطيمِ البهاءِ

كينةِ. لي يخرجَ من التهجنِ والسَّ

أفضـلَ  ـلُ إلى ذلـك بشـكلٍ  يتوصَّ الحـالُ دومـاً  ومثلـما هـو 
الأطفـالُ

الذين يلعبون في الحديقةِ لعبَةَ التَّماثيلِ:

ون الإيقاعاتِ والأشكال حسب نزواتهم يُغرِّ

وينحتون حركاتهم في ورشات الهواء.
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مَعَاركُِ مِنْ وَرَقٍ

أيسَْرُ أنْ تُزِيلَ ألْغَامَ اللُّغَةِ،

حَ بِالقَلَمِ سِلاحاً مِثْلَ عَصاً لِجَسِ نَبْضِهِ أنْ تُلَوِّ

وألاَّ تَتَطَايَرَ القَصِيدَةُ شَظَايَا،

عَىَ أنْ تَرَى مَقْطُوعِي الأوْصَالِ فِي العَالَمِ،

هِنَ مَوْكِبَ الُمشَوَّ

ارِ الحَربِْ. مِنْ قِبَلِ تُجَّ
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أيُّ نَوْعٍ مِنَ الُمحَارِبِنَ أنَا

الَّذِي أتَجَنَّبُ ألْغَامَ الَمرَاحِيضِ فَقَطْ،

هَةَ لِلْحَقَائِقِ الكُبَْى، الخَنَادِقَ الُممَوِّ

جِرَاحَاتِ أحَدِ القَنَّاصَةِ ظَرفِْ مَكَانٍ أوْ زمََانٍ،

! القُنْبُلَةَ اليَدَوِيَّةَ لِخَطَأٍ مَطْبَعِيٍّ

أيسَْرُ أنْ تَحْتَمِيَ فِي الَمكْتَبِ

كَمَا لوْ فِي خَيْمَةٍ مُرِيحَةٍ،

يِّئِنَ عَرَاءِ السَّ وَأنْ تُرَاقِبَ مِنْ بَعِيدٍ مُعَسْكَرَ العَدُوِّ مِنَ الشُّ

يْلِيَّةِ. اعَاتِ اللَّ وَأنْ تُزِيلَ ألْغَامَ ضَجَرِ السَّ

عَرَاءِ أنَا، أيُّ نَوْعٍ مِنَ الشُّ

حَارسُِ لُغَةٍ بَائِسٌ،

سَاعِي بَرِيدٍ بَطِيءٌ لا يَصِلُ أبَداً،

جُنْدِيٌ مُتَخَفٍّ فِي حِصَانٍ خَشَبِيٍّ يَبْقَى نَائِاً،

أيُّ نَوْعٍ مِنَ الإنسَْانِ أنَا 

هِي الحَربِْ ذَاكَ الَّذِي يَتَأثَّرُ لِرُؤْيَةِ صُوَرِ مُشَوَّ

بَيْنَمَا يَعُودُ إلَى طَاوِلَةِ العَمَلِ

فِي صَمْتٍ مُنْكَسِرٍ

وَرَايَةٍ مِنْ وَرَقٍ كَالكَفَنِ!
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دِ اعْتِرَافُ الُمتوحِّ

مُنْذُ أعْوَامٍ، أعْوَامٍ طَيِّبَةٍ أعِيشُ مَعَ لا أحَد.

دُونَ أنْ أنتَْبِهَ وَدُونَ أنْ أبذُْلَ جُهْداً

دْتُ عَادَاتِ لا أحَد. تَعَوَّ

وَعَىَ وَشْكِ إثَارةَِ انتِْبَاهِي

ا يَفْعَلُ ذَلِكَ َ يَحْدُثُ دَوْماً أنَّهُ يَنْدَمُ، لَرُبمَّ

حَتَّى لا يَدْخُلَ مُقْتَحِمًا صَمْتِي عُنْوَةً.
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مِنْ لُغَاتِ بَابِلَ

يَخْتَارُ لا أحَدُ لَهْجَةً حَذِرةًَ.

ُ وَأصُبُّ اللَّعَنَاتِ وَلا حِينَمَا أتَعَرَّ

يَكْشِفُ عَنْ مُفَاجَأَةٍ أوِ انزِْعَاجٍ.

هَرِ أنْ أشُْعِلَ مِصْبَاحَ السَّ

بَاحِ أوْ أتَرَنَّمَ بِلَحْنِ أغْنِيَةٍ قَدِيَمةٍ فِي الصَّ

لَيْسَ دَاعِياً لِمُضَايَقَاتِ لا أحَد.

هُوَ لا يَطْرَحُ عَيََّ أسْئِلَةً لَماَّ أعُودُ مِنْ سَفَرٍ،

مِنْ مَدِينَةٍ شَوَارِعُهَا لَيْسَ لَهَا قَطُّ مَنَافِذُ

أوْ مِنْ رحِْلَةٍ بَحْرِيَّةٍ عَبَْ أقَالِيمِ القُرَّامِ.

نَحَ الخَرِيفَ أوْرَاقاً، أنْ تَحْمِلَ زهُُوراً لِلا أحَد هُوَ أنْ تَمْ

مْتِ بُسْتَانَهُ. فَقَدْ صَنَعَ مِنَ الصَّ
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اءِ خارطَِةُ الَمشَّ

)احتفاءٌ بأندري برتون(

قد عادَ مِنْ جديدٍ

مستوطِنُ 

الفُصُولِ البمائية للحُلْمِ،

اءُ بابلَ مِنْ مَرَايا. مَشَّ



156

شخصٌ ما قد رآهُ

ثُ إلى لصِّ الَمسَافاتِ. يتحدَّ

شخصٌ ما يسألُ

مِنْ أيِّ مكانٍ أتَ

حاملًا الليْلَ في عُرْوَتِهِ.

أنا أجهلُ التَّعَازِيمَ

 وسِحْرَ صوْتِهِ،

لكنِّي أحُسُّ نِداءَهُ الَمجنونَ 

! بلا أبَُّهَةٍ إلى الحُبِّ

يرِ العاجيِّ  سواءً أكانَ في السرَّ

. يْدَلِيِّ أمْ في دِهْليزِ الصَّ

قد عَبََ جِهاتٍ مِنَ الأرضِْ

حيثُ شخْصٌ ما يقرَعُ الأخشَابَ

ويكونُ رعبُ فتْحِها رتَِاجاً.
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مَكْتبَةُ عَجُوزٍ

)إلى غيرمو مارتينيث غونثاليث في تريلثي، بابل كتبه.(

رَةُ تَأتِي مِنَ الغَابِ. هَذِهِ الرُّطُوبَةُ الُمدَمِّ

مَةِ الأزْيَاءِ مُوعِ الَّتِي تُذْرَفُ فِي بَيْتِ مُصَمِّ بِالدُّ

رِ صَفَحَـاتٍ مُمْطِرَةً مِـنْ رِوَايَةٍ  ـكَّ كَانَـتْ تَقْـرَأُ بِعُيُـونِ دَبِسِ السُّ

فِكْتُورِيَّةٍ.

بْعَةُ التَّالِفَةُ ذَاتُهَا الطَّ

عَبَتَِ البُيُوتَ الُمسْهَدَةَ لِلْقَرْيَةِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ 

حَتَّى تَحَوَلَتْ إلَى مِنْدِيلِ بُكَاءٍ،

مَكَانُ لِقَاءَاتِ الفَتَيَاتِ مُصَادَفَةً وَصَيَادِلَةٍ صَارمِِنَ.

هَذِهِ الَمكْتَبَةُ لَيْستْ مُسْتَوْدَعَ جُثَتٍ،

هَذَا قَبْوُ كُتُبٍ لِرِجَالٍ مَفْقُودِينَ

بَنْ ألْوَاحٍ مُلْتَبِسَةٍ وَمَقَارِئَ مِنْ خَشَبِ الأرْزِ.
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نَاتِ هَذِهِ الكُتُبُ عُرَِ عَلَيْهَا فِي إعَادَةِ بَيْعٍ لِلتَّكَهُّ

كَانَ قَـدْ دَاعَبَهَـا مِـنْ قَبْـلُ زمُْـرَةُ قُـرَّاءٍ أكْرَُ تَلاشِـياً مِـنْ حِبْهَِا 
ذَاتِهِ.

يَعْلَمُ ذَلِكَ الكُتُبِيُّ الَّذِي يَنْفُضُ الغُبَارَ عَنْ صَفَحَاتِهَا،

وتُعِيدُهُ الآثَارُ الَّتِي عَاشَتْ مِنْ بَعْدِ مَالِكِيهَا.

مُجَلَّدُ مِيلْفِيلَ الَّذِي تَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ اليُودِ

مِثْلَمَا فِي جَمِيعِ مَوَانِئِ العَالَمِ،

عَرََ عَلَيْهِ مُقْتَنِصُ كُتُبٍ فِي سُوقِ الحِيتَانِ بِفَالْبَارَايِسُو.

ارُ الفَظُّ سَيَنَامُ قَيْلُولَتَهُ البَحَّ

افِيَ لِكِتَابِهِ حَتَّى تَفْتَحَ البَيْت الطَّ

رُوعِ اعِيَّةِ وَالدُّ َ وَتَرَاهُ يَعْرَجُ بَنَْ الَمرَاكِبِ الرِّ

. قَائِدَ سَفِينَةٍ رثََّةٍ مِثْلَ كُوخٍ بَحْرِيٍّ

تَعْبُُ أبوَْابَ الكِتَابِ

سُ الُمبْحِرُ فِي مَخَاوِفِهِ ِ بَّانُ الرَّ والرُّ

بَابِ، البَاحِثُ عَنِ الحُوتِ الأبيَْضِ فِي غَشْيَةِ الضَّ

بِلًا بِالغَمَامِ وَالأسَ. سَوْفَ يَأتِي مُتَسَرْ

. بِيعِيِّ رُ عَىَ الَمشْهَدِ الطَّ قَارِئٌ شَبَحٌ يُسَطِّ
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الحَالَةُ الغَرِيبَةُ لِلْجَسَدِ

جَسَـدِي، مِثْلَـمَا فِي رِوَايَـةٍ سَـوْدَاءَ، يُلاحِقُنِـي. أينَْمَا أذْهَـبُ يَذْهَبُ مَعِي. 
ْ يُفَاجِئَنِـي يَعُودُ  . وَلِـيَ جُ ظِلَّـهُ إلَى ظِيِّ يَقِيـسُ خَطَوَاتِـهِ عَـىَ خَطَـوَاتِي، يُزَوِّ
، يَتَّبِعُ  . يَتَجسـس مُتَوَارِياً مُخْتَبِئـاً فِي يَاقَةِ مِعْطَفِـهِ ِّ القَدِيَمـةِ إلَى كُتُـبِ الـسرِّ
ـي خَلْفَ جَرِيـدَةٍ وإلَى أنْ يَنْصِبَ  العَـادَاتِ البُولِيسِـيَّةَ القَدِيَمـةَ، بَـدْءاً باِلتَّخَفِّ
كاً بِحَسْـنَاءَ مَمْشُـوقَةِ القِـوَامِ ذَاتِ شَـعْرٍ أحْمَـرَ. فِي لَيْلَـةٍ مَـا أجِـدُهُ  لِي شَرَ
بَغْتَـةً عِنْـدَ انعِْطَـافِ النَّاصِيَـةِ، أجِـدُهُ جِـدَّ مُتَعَجْـرِفٍ لِـيَْ أحَيِّيـهِ مِثْـلَ أحَـدِ 

مَعَـارِفِي القُدَمَـاءِ. يَجِـبُ عـيَّ أنْ أتَقَبَّـلَ أنْ يَتْبَعَنِـي فِي كُلِّ الجِهَـاتِ. 
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الُمعَامَلاتُ القَدِيَمةُ

ـمِ فِي جَسَـدِي،  لْم أكُـنْ أبَـداً أعْـرِفُ مَـنِ الَّـذِي أتَّهِمُـهُ عَـىَ سُـوءِ التَّحَكُّ
نِ، لأنَّـهُ وَهُـوَ يَرْغَـبُ أنْ يَأخُذَنَـا فِي نُزهَْـةٍ  فُضُـولِيٌّ لا يَصْلُـحُ مُرشِْـداً فِي الُمـدُ
عَـبَْ الحَدَائِـقِ يَسْـحَبُنَا دَوْمـاً نَحْـوَ الأمكنـة الُمعتمـة. فِي الحَقِيقَـةِ لْم أكُـنْ 
يُصِيبُنِـي  كَانَ  رَ  الُمتَكَـرِّ مَشْـهَدَهُ  لكِـنَّ  مَـنْ،  يَسْـحَبُ  كَانَ  الَّـذِي  مَـنْ  أعْـرِفُ 
الَمائِلَـةِ  البَسْـمَةِ  وَنَفْـسُ  الِمـرْآةِ،  فِي  بَاحِـيِّ  الصَّ الوَجْـهِ  نَفْـسُ  ـأمِ:  بِالسَّ
ي، دَاخِـلَ قَوْقَعَتِي غَـرِْ الثَّابِتَةِ،  قِ جِلْـدِ ضُ أنَّ فِي أعْـماَ ةِ. كُنْـتُ أفْـتَرِ الَمزهُْـوَّ
كَانَـتْ تَنْمُـو بِـلَادٌ بِسُـهُولٍ شَاسِـعَةٍ وأرَاضٍ مُنْخَفِضَـةٍ، وَلَكِنِّي لْم أكُـنْ أعْرِفُ 
عَـىَ وَجْـهِ اليَقِـنِ مَـا إذَا كَانَ سَـاكِنُهَا الوَحِيدُ حَاكِـمًا لَهَا أوْ مَحْكُومـاً، مَلِكاً 
أوْ تَابِعـاً، مِـنَ الحَاشِـيَةِ أوْ قَاتِـلَ الَملِـكِ. لْم أكُـنْ أبَـداً أعْـرِفُ مَـنْ أتَّهِـمُ عَىَ 
ي. أحْيَانـاً، وَمِثْـلَ دْيُوجِنَ، كُنْـتُ أحَـاوِلُ أنْ ألْتَقِيهِ  ـمِ فِي جَسَـدِ سُـوءِ التَّحَكُّ
اخِلِ. حَشْـدٌ كَانَ يَعِيشُ مَكْبُوسـاً  ودَةٍ إلَى الدَّ صْبَاحٍ مبعوج بِطَرِيقَةٍ مَشْـدُ بِمِ
دٍ لِمُطَالَبَـةِ جِلْـدِي بِتَغْيِـرِ القِيَادَةِ.  ـرُّ فِي صَمْتِـي، كَانَ يَدْعُـو كُلَ حِـنٍ إلَى تَمَ
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تَرْكَـهُ  أحَـاوِلَ  أنْ  البَتَّـةَ  مُجْـدٍ  غَـرُْ  عِنَـادُ جَسَـدِي،  عِنَـادٍ،  مِـنْ  لَـهُ  يَـا  آهٍ، 
بَعْـدَ  بَنَيْتُـهُ وَسَـطَ العَـدَمِ.  ي  الَّـذِ ـنِ  البَيْـتِ الُمحَصَّ بِالِمفْتَـاحِ فِي  مَحْبُوسـاً 
سِـتِّنَ رُوزنَْامَة، بِسَـبَبِ التَّعَبِ أوْ بِسَـبَبِ العَادَةِ، أسْتَسْـلِمُ، وَأضَعُ أسْلِحَتِي 
ـعُ عَـىَ اتِّفَـاقٍ قَبِلْتُهُ مِثْلَمَا أقْبَـلُ رَفِيقاً  . نُوَقِّ امِيَـةِ لِعِظَامِهِـمْ فِي الَمعْرَكَـةِ الدَّ
، وَمِثْـلَ ذَلِـكَ الجَـارِ  كِنُنَـا تَجَنُّبُـهُ ي لا يُمْ ـلِّ الَّـذِ ، مِثْـلَ الظِّ قَدِيمـاً فِي اللَّعِـبِ
ةِ لِحَيَاتِـهِ. وَحَسَـناً كَانَ،  دِ الحِكَايَـاتِ الُمضْجِـرَ ـلُّ مِـنْ سَرْ الوَاهِـنِ الَّـذِي لا يَمَ
لقَـدْ حَـانَ وَقْتُـكَ، أيُّهَا الجَسَـدُ القَدِيـمُ الُمثَابِـرُ، رَفِيـقُ الُمغَامَـرَاتِ وَاللَّيَالِي 
مَـى الُمدْهِشَـةِ، أعْـذُرُ لَـكَ  اتِ وَسَـقَطَاتِ الدُّ دَةِ. أنَـا أغْفِـرُ لـكَ العَـرََ الُمسْـهَ
حُضُـوركََ الُمزْعِـجَ وأنـْتَ تَلْتَمِسُ مِنِّـي فِي غَرِْ أوَانِهِ أنْ آخُـذَكَ فِي نُزهَْةٍ، وأنَّ 
لدَيـْكَ رَغْبَـةٌ في الرَّقْـصِ، وأنْ أضَعَ عَىَ جَسَـدِكَ مِعْطَفاً يَحْمِيـكَ مِنَ البَدِْ. 

ي تُلْقِيـهِ يَفْتَقِـرُ إلَى ظِـلِّ كَاسَـاندْْرَا.  ـلَّ الَّـذِ ـكْوَى الأبَدِيَّـةُ مِـنْ أنَّ الظِّ والشَّ
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مونولوج خوسيه أسونثيون سيلفا

إلى ريكاردو كانو غافريا

المدينةُ التي تحيطُ بي

وتتضاعفُ في بِركَِ الَمطَرِ

لها لِباسٌ مِنْ ظِلالٍ،

يحُ، الَّتِي تأتي من فَلَواتِ  تخدِشُ الرِّ

يْلِيَّةِ كْرُوثْ بِردِْي بِسُتْرتَِها اللَّ

وْداءِ، زُجاجَ البَيْتِ، السَّ

تتسَلَّلُ عَبَْ أبرْاجِ الأجْرَاسِ

تخبِطُ 

الِمقْرَعَاتِ البونزيَّةَ لأبوْابِ الكَاندِْيلارْيا.
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يحُ هِيَ رُوحِي يحُ، تلك الرِّ تلكَ الرِّ

ما بن هُدْنَاتِ صمْتٍ قريبةٍ 

ي حُروبُ البِلادِ تُدوِّ

بينما يُخَشْخِشُ القِنديلُ

الذي أضيءُ بهِ كُتُبي الملتبِسَةَ

عَنِ التِّجَارةَِ.

يحُ هِيَ رُوحِي يحُ، تلك الرِّ تلكَ الرِّ

تَهْمِسُ حَلَقَاتُ الُمرَثِْرِينَ مِنْ كائناتٍ

مُقَنَّعَةٍ عند عُبُوري. وُجوهٌ ثابتِةٌ في الَمشْهَدِ،

تَماثيلُ مِنْ ثلجٍ عند مَدْخَلِ كنيسةٍ

مَانِيكَاناتٌ

نُ الفلاةِ بالكادِ يُحَرِّكُها سِكِّ

البَاردُِ

يحُ هِيَ رُوحِي يحُ، تلك الرِّ تلكَ الرِّ

مَنْ يَرسُمُ في قميصي خَريطةَ القلبِ؟ 

يَ؟ مَنْ يَخُطُّ مركزاً في طريق حُماَّ

الأختُ الَميِّتة تعْبُُ الباحَة:

صوتُها صارَ ينْتمِي

يَّةِ للفَراغِ. ِّ للبناياتِ السرِّ

يحُ هِيَ رُوحِي يحُ، تلك الرِّ تلكَ الرِّ
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ى جِلْدُها، جِلْدُ الخَشْخَاش،  القرْيةُ يتمَطَّ

احةِ بُ ضَوءاً عى جَنَباتِ السَّ تُسَرِّ

في ساعة تبدو فيها المدينةُ حَيَّةً.

ثُ عَنْ تأنِّيهَا، عَنْ ثَبَاتِها الُمدْهِشِ: أتحدَّ

بينما تُخْتَمُ حَركَةُ رَجُلٍ

اوِلَةِ إلى فَمِهِ، يحْمِلُ فنجاناً من الطَّ

ُ العَالُم يَعْبُُ الأبديَّةَ، يُغَرِّ

الفُصُولَ،

ةَ أوقاتُ آتِيَةٌ هارِبَة تَمْيِ الحُرُوبُ، ثمَّ

والرَّجُلُ لا يُنْهِي الَموْقِفَ

بُ شفتيْهِ في فِنْجانِ القهوَةِ، الذي يُذَوِّ

يبدو الجميع مصاباً بِلوْثَةِ سِحْرٍ

ا يَرَوْن في سكينَتِهِ لرُبمَّ

ائرَ اللامَرْئيَّ الطَّ

امِ بُورتريهاتٍ مُتَخَفٍّ الذي يُشرُ لهُمْ عى رسَّ

يحُ. ومن جديدٍ، الرِّ

يحُ هِيَ رُوحِي يحُ، تلك الرِّ تلكَ الرِّ

هي طلقةٌ أكرُ، سيقولُ الجرانُ

هيَ طلقةٌ أكرُ ضِدَّ حُروبِ النِّسيانِ

الأبديَّةِ. 

سُ. ِ الحياةُ ذلك الإفلاسُ الرَّ
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يْطانِ الِمسْكِين! إلى الشَّ

)إلى لوث أوخينيا سيرا(

اتُ  ي بَصَقَـهُ فُتُوَّ اسِي فِي زَاوِيَـةِ النِّسْـيَانِ، إلَى الرَّجُـلِ الَّـذِ إلَى الرَّجُـلِ الـرَّ
الحَـيِّ القُدَامَى،

ى خَلْـفَ نَظْرَتِهِ  إلَى الُمتَقَاعِـدِ عَـنْ ذَاتِـهِ، وَإلَى الوَلَـدِ الُمهَـانِ الَّـذِي يَتَخَفَّ
ائِلَةِ، السَّ

إلَى مَـنْ يُزْعِـجُ الجَسُـورِينَ فِي حَفْـلٍ، وإلَى الَذِيـنَ لَـمْ تَكُنْ لَدَيهِْـمْ مِهْنَةٌ 
هَاتِهِـمُ  مَعْرُوفَـةٌ وَلَـمْ يَكُونُـوا يَسْـتَطِيعُونَ أنْ يُتَمْتِمُـوا صُـورةََ مَلامِـحِ وَجْـهِ أمَّ

الُمسْتَعَادَةُ،

، وَإلَى الَّذِي يَهْرَبُ  إلَى أولَئِـكَ الَّذِيـنَ يَبْـدُونَ دَوْمـاً أنَّهُمْ فِي أيِّ مَكَانٍ آخَـرَ
رِيَّةِ، ـخْ مِـنَ النَّظَـرَاتِ حِينَمَا يُبْحَثُ عَنْـهُ فِي الحَدِيقَةِ مَوْضُوعَ حَدِيثٍ لِلسُّ

، وَإلَى الَّذِيـنَ  يْلِيَّـةِ مْـتِ فِي جَوْلَـةِ الحُكَـمَاءِ اللَّ إلَى الُمتَاخِـمِ لِفِخَـاخِ الصَّ
يُتَأتِئُـونَ مِثْلَ شَـمْعَةٍ مُشْـتَعِلَةٍ،

ـوَارِئِ الَّتِي تَقُـودُ إلَى مَمَرٍّ  ي يَكُـونُ عَـىَ وَشْـكِ أنْ يَفْتَـحَ بَـابَ الطَّ إلَى الَّـذِ
لِوُلُـوجِ العَالَـمِ الآخَرِ،
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مُحَاوَلَـةٍ  فِي  وَأقْرَاصـاً  أدْوِيَـةً  تَنْقُـرُ  إذْ  ةِ  لِـلأسْرَ ـوْدَاءِ  السَّ النَّعْجَـةِ  إلَى 
مَخَاوِفِهَـا، حَشْـدِ  لِتَرهِْيـبِ 

، وَإلَى الَّذِي  إلَى رئيـس المهزومـن، وإلى الُمحْتَقَرِيـنَ مِنْ قِبَلِ مَرَايَاهُـمْ
، انَهُ الخَاصَّ ـلُ أنْ يَكُـونَ الهَـاربَِ مِنْ جَسَـدِهِ قَبْـلَ أنْ يَكُونَ سَـجَّ يُفَضِّ

إلَى الَّذِيـنَ يَجْهَلُـونَ مَـا يَنْبَغِي أنْ تَكُـونَ عَلَيْهِ الإجَابَةُ حِنَ يُسْـألُونَ »مَنْ 
ةٍ  بُونَهُ بِشَـكْلٍ مُبَِّحٍ بِعَصاً وَيَجْلِدُونَهُ بِشِـدَّ يَمْـيِ هُنَـاكَ؟« وَإلَى الَذِي »يَضْرِ

بِالحِبَالِ«، أيضْاً 

هَبِـيَّ بِحَدِيـثٍ مَـعَ الَمنْبُوذِيـنَ وَأصْحَـابِ  ُ العِجْـلَ الذَّ ي سَـيُغَرِّ إلَى الَّـذِ
تَبْقَـى  أيـْنَ  يَسْـألُ  ي  الَّـذِ وَالخَبِيـثِ  وَالُمنْذَهِـلِ  الُمتَهَـوِرِ  وإلَى  كَاكِـنِ،  الدَّ

الحَيَـاةُ،

هِ، وَإلَى الَّذِينَ تَـمَّ رَكْلُهُمْ  َ مِنْ جَسَـدِ جُ ظِلُّهُ أكْـرَ ي يَعْـرَ إلَى الُمرتَْـابِ الَّـذِ
أكْـرََ مِـنْ كُـرَةٍ فِي مَدْرسََـةٍ، وَإلَى الُمشْـتَبَهِ بِـهِ فِي كُلِّ نُقَـطِ الجَمَاركِِ بِسَـبَبِ 

مِخْلاتِـهِ الَملِيئَـةِ بِالفَرَاغِ،

ونَ دَوْرَ أطْفَالٍ  ، وإلَى الَّذِينَ يُؤَدُّ ـنُ أنْ يَكُونَ فَارسَِ ذَاتِـهِ ي لا يَتَمَكَّ إلَى الَّـذِ
لِ، يِّـنَ وَيَلْعَبُونَ فَقَطْ حِنَ لا يُرْغَمُونَ عَىَ التَّسَـوُّ سِرِّ

إلَى الهَرطُْوقِيِّ الَمرسُْـومِ فِي صُورةَِ لا أحَد، وإلَى الُمسْـتَهْجَنِنَ بِصَيْحَاتِ 
الحُشُـودِ فِي بَلَدِ آلِهَةٍ بَاطِلَةٍ،

ي يَرتَْـدُّ صَوْتُـهُ مِثْـلَ  إلَى الَّذِيـنَ تَتَنَافَـرُ أصْوَاتُهُـمْ فِي الجَوْقَـةِ، وَإلَى الَّـذِ
صَحْـنِ صُنُـوجٍ صَغِـرٍ فِي طَقْـمِ طُبُـولٍ وَقَـعَ فِي صَمْـتِ سَـهرةٍ عَـىَ مَيِّـتٍ،

ي لا يَنْتَظِرُ أنْ يُنِيمَ عَازفُِ النَّـايِ لِبِينَارِيسَ أفْعَى الكُوبرَْا  رِ الَّـذِ إلَى الُمتَهَـوِّ
لِـيَْ يَنْظُرَ فِي عَيْنَيْهَا،

ـاتِي  ارٍ بَـنَْ فَرِيقَـنِْ مِـنْ نَحَّ ُ وَسَـطَ شِـجَ ي يَعْـبُ إلَى الرَّجُـلِ البِلَّـوْرِيِّ الَّـذِ
الأحْجَـارِ،

مَتْحَـفِ  مِـنْ  بِزَاوِيَـةٍ  الإقَامَـةِ  فِي  يَرْغَبُـونَ  كَانُـوا  الَّذِيـنَ  العُصَـاةِ  إلَى 
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الحَـربِْ، مِـنَ  العَـوْدَةِ  أثنَْـاءَ  يَنْتَظِـرُهُ  أحَـدَ  لا  ي  الَّـذِ وإلَى  النِّسْـيَانِ، 

إلَى الَّذِيـنَ يَتِـمُّ إخْلاؤُهُـمْ مِنْ بُيُوتِهِـمْ وبَعْدَئِذٍ يَطْرُدُونَهُمْ مِنْ أجْسَـادِهِمْ 
رُ مِنْهَا الغُرَابُ، إلَى الأبَـد، إلَى الفَزَّاعَـةِ الَّتِي يَسْـخَ

عِيَّـةِ مِـنْ كُلِّ الأقَالِيـمِ،  إلَى النَّاطِـقِ باِسْـمِ ذَاتِـهِ الَّـذِي يَكْرَهُـهُ أبنَْـاءُ الرَّ
خُ أنَّ الحَضَـارةََ »عَجُوزٌ  طَةِ وَهُـوَ يَصْرُ ْ ضِيَّـةِ الرُّ ي يَتِـمُّ اقْتِيَـادُهُ إلَِى مُفَوَّ وَالَّـذِ

دَردَْاءُ«،

ي قَامَـرَ بِقَلْبِـهِ فَرَبِحَـهُ مِنْـهُ العُنْـفُ الَّـذِي يُحَـاوِلُ تَنْوِيَمـهُ »فِي  إلَى الَّـذِ
ـجْنِ إلَى حَبْـلِ الِمشْـنَقَةِ«، العَرَبَـةِ الَّتِـي تَقُـودُهُ مِـنَ السِّ

ي يُقَـادُ إلَى الَمحْكَمَةِ  مْـتِ، وَإلَى الَّـذِ ى لُغَـةِ الصَّ ي لا يَعْـرِفُ سِـوَ إلَى الَّـذِ
لِرَفْضِـهِ ارتِْـدَاءَ الـزَّيِّ الرَّسْـمِيِّ لِلْمَوْتَ،

ـي فِي قَصِيدَةِ غَجَرِيٍّ وَإلَى الغَجَرِيِّ  ي يَتَطَلَّعُ إلَى التَّخَفِّ إلَى الُملاحَـقِ الَّـذِ
ـي وَرَاءَ ظِلِّ كَمَانٍ، ي يَتَطَلَّعُ إلَى التَّخَفِّ الَّـذِ

ذِمَـةِ  بِرِْ الُمحَـاصَِ  وإلَى  الاسْـتِهْزَاءِ،  سَـاحَةِ  نَحْـوَ  الُمقْتَـادِ  إلَى 
، ظِلِّـهِ ضِـدَّ  يَنْبَحُـونَ  الَّذِيـنَ  ـالْيِرِيِّنَ  السَّ

إلَى الُمفتَرَى عَلَيْهِ مِنْ سَدَنَةِ الحَسَدِ الَّذِينَ يَلْعَنُونَهُ بِلِسَانِ الَموْتَ،

اتِ، وَإلَى الَّذِينَ  دُونَ قُبَّعَاتِهِمْ الْتِمَاسـاً لِفُتَاتِ الُمعْجِـزَ ـدِّ إلَى الَّذِيـنَ لا يُمَ
شَـبَكَاتِ  وَفِي  اليَوْمِيَّـةِ  حُـفِ  الصُّ فِي  الأوْغَـادِ  خَالِقِـي  عِنَايَـةِ  فِي  يُوجَـدُونَ 

البُولِيـسِ،

رصَِّ  إلَى  يُدْعَـى  حِينَـمَا  يـحِ  لِلرِّ سَـاقَيْهِ  يُطْلِـقُ  ي  الَّـذِ ضِ  ِ الُمعْـترَ إلَى   
الإعْـدَامِ، تَنْفِيـذِ  فَصِيلَـةِ  فِي  فُـوفِ  الصُّ

إلَى الَّذِي يَكْشِـفُ البُـؤْسَ الَّذِي تُخْفِيهِ الأنَاشِـيدُ وَإلَى الرِّجَالِ الُمتَحَرَّشِ 
ونَ فِي كَـوْنِ كُلِّ نَوَافِـذِ العَالَـمِ عَـىَ وَشْـكِ أنْ تَقْفِـزَ فِي  بِهِـمْ وَالَّذِيـنَ يَشُـكُّ

الفَرَاغِ،

طُ عَـىَ  يَسْـقُ ي  الَّـذِ ، إلَى الُملاكِـمِ  الْهَوَائِيَّـةِ ارهِِمُ  إلَى الُمرتَْحِلِـنَ وَأسْـوَ
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باِليُمْنَـى، بٍ  بِلَكْمَـةِ كُلاَّ مُنْتَفِضـاً  أرضِْيَـةِ الحَلَبَـةِ 

ونَ مُلْتَحِفِـنَ أردِْيَـةً مِـنْ أسْـمَالٍ مِثْـلَ  إلَى مَجَانِـنِ القَرْيَـةِ الَّذِيـنَ يَعْـبُُ
مُلُـوكٍ بُؤَسَـاء،

ي يَدُلُّـهُ الُمقَاوِلُـونَ عَـىَ  إلَى الُموسِـيقِيِّ المملَْفُـوفِ فِي مِعْطَـفٍ رثٍَّ وَالَّـذِ
لِ، بَـابِ الخِدْمَـةِ لِلْمَرقَْـصِ الُمتَمَهِّ

ي  ـانِ، وَإلَى القِـطِّ الَّـذِ خَّ ي يَرفُْـضُ الاسْـتِمَاعَ إلَى أغْنِيَـةِ بَاعَـةِ الدُّ إلَى الَّـذِ
مَهَامِيـزُ  تَنْخَسُـهُ  الَّـذِي  الحِصَـانِ  وإلَى  سَـاخِناً،  مَـاءً  الجـزَّارُ  عَلَيْـهِ  صَـبَّ 

الخَـوْفِ،

وَدَوْمـاً  الهَـدَفِ  نَحْـوَ  لْقَـةِ  الطَّ يدَ  تَسْـدِ ـارسُِ  يُمَ ي  الَّـذِ الحَـظِّ  ئ  سَـيِّ إلَى 
ـسُ عَـىَ الحَيَـاةِ  فْـلِ الُمنْعَـزِلِ الَّـذِي يَتَجَسَّ يُصِيـبُ مَرْكَـزَ الخَطَـأ، وَإلَى الطِّ

مِـنْ خِـلالِ ثُقُـوبِ الَمزَالِيـجِ،

راً لِسَـهْرَةِ الَميِّتِ، سَـهْرَتِهِ  احِ وَإلَى الَّذِي يَأتِي مُتَأخِّ ـرِ صَفْـوَ الأفْـرَ إلَى مُعَكِّ
غَاةِ، صِيَّة، وإلَى الَمحْبُوسِـنَ فِي أقْفَاصٍ مِنْ قِبَلِ كُلِّ الطُّ ـخْ الشَّ

عَـىَ  بَعْضُهَـا  أمْجَـادٍ:  دُونَ  الكَلِـمَاتِ  مِـنَ  الجَوْلَـةَ  هَـذِهِ  إلَيْهِـمْ  أهْـدِي 
أمَـلٍ. بِـلا  يَتَعَايَـشُ  جِلْـدِي 
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عةٌ أبوابٌ مُشْرَ

بَابٌ

عَةٌ عى اللَّيْلِ مرَْ

والجَلبَةُ تسكنُ

الأمكنةَ.
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يُعْلِنُ صَيرُ

مَفصلاتِهَا

أنَّ شَخْصاً ما قادمٌ مِنَ الَمطَرِ

لٍ أو خطواتِ حَيَوانٍ مُتَمَهِّ

يَجْتاحُ الحُلْمَ.

بَابٌ، شَقٌّ

هْشَةِ. مَفتوحٌ في الدَّ
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لائحةٌ سوداءُ

ـوْداءَ لِرَيبَْـاتِي وَسَـطَ بِـلادٍ أبُِيدَ جَمْـعٌ عَارمٌِ  أضَـعُ اللائحَـةَ السَّ
انِها مِنْ سُـكَّ

مِثْلَـمَا  تُفتـضُّ  تَصِـلُ  لا  الَّتِـي  الرَّسَـائِلُ  هَـلِ  أدْري  ولسْـتُ 
الأحْـلامُ...
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ا تُصْمِـتُ العَاصِفَةُ  دِ ورُبمَّ ـدُ الَمطَـرُ مِنَ الـبَْ )فِي الفَجْـرِ يَتَجَمَّ
طلقـاتٍ بعيدةً...(

لسْتُ أدْري، بالتَّحْدِيدِ إنْ كَانَ فِي بِلادِي رَجُلٌ يُبْحَثُ عَنْهُ

فِي الَمدِينَةِ بِالِمصْبَاحِ الخَفِيِّ لأحَدِ لصُوصِ الأحْلامِ...

عُ فِي رسَْـمِ بُورتْرِْيه  ا يَرَْ َ ةٍ رُبمَّ )... شَـخْصٌ مَـا عَـىَ حَافَةِ هُـوَّ
لِمَلاكٍ...( نَاطِقٍ 

ـا يَـأتِي اللَّيْـلُ أوْ ألِـجُ الحُلـمَ مِثْلَ قِطَـارٍ يُخْرِجُنِي مِـنْ بِلادٍ  ولمَّ
رُ مُعْتِمَـةٍ، أفكِّ

رُ أنْ يُطَبِّـقَ عَيََّ أحْكَامَ قَانُونِ  ـة حَارسٌِ خفيٌّ سَـيُقرِّ إنِْ كَانَ ثمَّ
الهُـرُوبِ مِنَ الأحْلام...
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حُلْمٌ

ْخُس مْسُ بَنَْ أوْرَاقِ السرُّ تسْطَعُ الشَّ

حَيْثُ يَنَامُ الأطْفَالُ

وَيَعْبُُ مَلاكٌ أحْمَرُ مُتَثائبِاً.

وَبَعِيداً تْمتَلِئُ البَاحَاتُ الُمجَاوِرةَُ

بِأُنَاسٍ يُرَتِّقُونَ الهَوَاءَ

بِإبرَْةِ حَدِيثِهِمُ الهَامِسِ.

شَخْصٌ مَا يَزْرَعُ مَواكِبَ نُجُومٍ،

سَةٍ وَبَنَْ ألْعَابٍ مُقدَّ

وَدَيَامِيسَ بَيْضَاءَ

يحِ. نَقَتانِ مِنَ الرِّ أنتِْ وَأنَا: شَرْ
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قصيدة صحبة طفل وميزان

الكرةُ التي رميتها في الطفولةِ بعد لم تلمس الأرضَ.

)ديلان توماس(

داً. قد كنتُ طفلًا متوحِّ

لم يكنْ لديَّ أحدٌ يدفع

بي الأرجوحة.

كان يروقني

أن أصعدَ زحلوقة الحديقةِ

وبما أنه لم يكنْ يوجد طفلٌ

لركب عى الطرفِ الآخر،

كنتُ أضعَ بدلًا منه

كيساً من الحجارةِ.
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الإحساسُ

بأنك تبقى معلقاً

كان يفتنني. والأصعبُ

كان القيامُ بحسابٍ

لوزن الأحجارِ

لي تصعد

ا أنزلُ أنا لمَّ

وينزلوا متى أعودُ

لأرتفع نحو السماء.

أحياناً كنتُ أبقى

لوقتٍ طويلٍ معلقاً

حتى يأتي الحارسُ

ليُزيحَ أكوامَ الأحجارِ.

هذا يُفسر لماذا أحيا

مراتٍ ليست قليلة في الهواءِ.
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أُغْنِيَّةُ فِلِسْطِيْن

وقَانِ، رَأيَتُْ زهَْرَةً تُشْبِهُ مِنْقَارَ الطُّ

رَأيَتُْ طِفْلًا يَعْزِفُ الكَمَانَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلَةً بِأَشْجَارِ الجوْزِ  رأَيَْتُ الرِّيحَ تَعْبُ مُتَسرَْ

ثَ لَكِنِّي اليَوْمَ لَا أسْتَطِيعُ أنَْ أتََحَدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بَرُْوتَ، عَنْ شَيْ

مُخْتَلِفَةٍ عنْ طِفْلِ بَرْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ الُمتَسربِلَةِ بِالانتِْحَابَاتْ. مُخْتَلِفَةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلِسْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثَـمَّ

رِيقُ إلَـى بَيتِي يَغْدُو طَوِيلًا الطَّ

لِأنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتََذكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتِـي فِـي فِلِسْطِنْ.

ةَ فِلِسْطِنْ، وَإذَِا قَالَ لِـي أحََدٌ لَيْسَ ثَـمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتِـي سَيَسْقِيهِ العَالَمُ،

ةَ خَرِيطَةٍ، فِـي الحُلْمِ سَيَكُونُ. هُوَ هُنَالِكَ، حَيْثُ لَيْسَ ثَـمَّ
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 طه حسينالشيخان14

محمود درويش ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية15

توفيق الحكيميوميات نائب ف الأرياف16

عباس محمود العقادعبقرية عمر17

عباس محمود العقادعبقرية الصدّيق18

عي أحمد الجرجاوي/صبري حافظرحلتان إلى اليابان19
2013

ميخائيل الصقاللطائف السمر ف سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية ف البداءة والنهاية(20

د. محمد حسين هيكلثورة الأدب21

ريجيس دوبريهف مديح الحدود22

الإمام محمد عبدهالكتابات السياسيّة23

عبد الكبير الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم الأدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العالميأصوات الضمير27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28



عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إلى الحب30

مجموعة مؤلفينفتاوى كبار الكتّاب والأدباء ف مستقبل اللّغة العربيّة31
2014

ترجمة: شرف الدين شكريعام جديد بلون الكرز )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارسِاج الرُّعاة )حوارات مع كُتاب عالميّين(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة ف العبودية المختارة )إيتيان دي لابويسيه(34

د.بنسالم حِمّيشعن سيرتَ ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين36

ميشال سارالإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعي37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

لات ف الحضارة، والديموقراطية، والغيرية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحونماذج بشرية40

د.زكي نجيب محمودالشرق الفنّان41

ترجمة: ياس شعبانتشيخوف - رسائل إلي العائلة42

مختارات شعريةإلياس أبو شبكة »العصفور الصغير«43
2015

الأمير شكيب أرسلانلماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟44

عي المكمختارات من الأدب السوداني45

جُرجي زيدانرحلة إلى أوروبا46

د.عبدالدين حمروشالُمعتمدُ بنُ عبَّاد ف سنواته الأخيرة بالأس47

سلامة موسىتاريخ الفنون وأشهر الصور48

إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي من أجل المسلمين 49

يوسف ذَنّونزِينة المعنى )الكتابة، الخط، الزخرفة(50

أحمد فارس الشدياقالواسطة ف معرفة أحوال مالطة51

د. مُحسن الموسويالنخبة الفكرية والانشقاق 52

إيزابيل إيبرهاردتياسمينة وقصص أخرى53

ترجمة وتقديم: بوداود عميرآباي )كتاب الأقوال(54

ترجمة: عبدالسلام الغريانيمأساة واق الواق 55
2016

محمد محمود الزبيريبين الجزْر والمدّ )صفحات ف اللّغة والآداب والفنّ والحضارة(56

مي زيادةظلّ الذّاكرة )حوارات ونصوص من أرشيف »الدوحة«(57

قسم التحرير »مجلّة الدوحة«الرحلة الفنّية إلى الديار المصريّة )1932( تحقيق: رشيد العفاقي58

أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علوقيصر وكليوبترا59

إسماعيل مظهرالصين وفنون الإسلام 60

ترجمة: مي عاشوربراعمُ الأمل )مُختارات شِعْريّة للكاتب الصيني وانغ جو جن(61

محمد العروسي المطويالتّوت الُمر62ّ

غونار إيكليوفدرب الغريب63

أحمد حافظ بكمن والد إلى ولده64

بول بُورجيهالتلــــميذ65

تقديم وترجمة: طه باقرملحَمة جلجامِش66

الشيخ مصطفى الغلايينيأريجُ الزّهر67



2017

محمّد فريد سيالةاعترافات إنسان68

الطيب صالحمريود69

عبدالله كنونالمقالات الصحفية70

نجيب محفوظقصص قصيرة71

إبراهيم الخطيببول بولز - يوميات طنجة72

سلامة موسىفنّ الحَياة73

خير الدين التونسيأَقْوَمُ الْمَسَالِكِ فِ مَعْرِفَةِ أحَْوَالِ الْمَمَالِك74ِ

أحمد أمينكتاب الأخلَاق75

فدوى طوقانرِحْلَةٌ جَبَلِيَّةٌ رِحْلَةٌ صَعْبَة76

ةُ الْقَصِيرةَُ فِ قَطَر(77 مجموعة من الكتابقِـطافْ )مُختَارَات مِن اَلْقِصَّ

جول غابرييل فيرن، ترجمة: يوسف اليان سكيسالرحلة الجوية ف المركبة الهوائية )من شرقي إفريقية إلى غربيها( ج: 781

جول غابرييل فيرن، ترجمة: يوسف اليان سكيسالرحلة الجوية ف المركبة الهوائية. ج: 792
2018

إسحق موسى الحسينيمذكرات دجاجة80

نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقيماذا يقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟81

د. نزار شقروننشأة اللوحة المسندية ف الوطن العربي82

إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس نمرمِن سِيَر الأبَطَْال والعُظَمَاءِ القُدَماء83

إغناطيوس كراتشكوفسكيمقالاتٌ فِ الأدب العربّي84

وفسُِّ النَّجَاح85ِ صموئيل سمايلز - ترجمة: يَعقُوب صَرُّ

د نُور86 د نُورمِنْ آثَارِ مُعَاوِيَة مُحَمَّ مُعَاوِيَة مُحَمَّ

يَّة87 أحمد الهاشميإنِشَاءُ الُمكَاتَبَاتِ العَصْرِ

وفْييتِّي88 عْرِ السُّ ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرينأجراس أكتوبر - مُخْتَاراتٌ مِنَ الشِّ

اختارها وترجمها: جبرا إبراهيم جبراحكايات من لافونتين89

ألبيرطو مانغْيل - ترجمة : إبراهيم الخطيبمع بورخيس90

لوسيان جولدمان، ناتالي ساروت، آلان روب الرواية الجديدة والواقع91
غرييه، جينفياف مويلو. ترجمة: رشيد بنحدو

2019

إميل لاوست - ترجمة: إدريس المليانيغزلان الليل )حكاياتٌ شعبيَّة أمازيغيَّة(92

بَابَةُ 93 المؤلف: جورج لانغلان - ترجمة: خليفة هزّاعالذُّ

عبد اللطيف الوراريترجمة النفس )السيرة الذاتية عند العرب(94

أحمد الصفريوي - ترجمة: رشيد مرونصندوق العجائب95

كارلوني وفيلو - ترجمة: كيتي سالمالنقد الأدبي96



من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة




